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اللمه_بودم ,قتلفو, مع عباس سبب. نجاود اناد رة -- عير اام 
ا مرنوى أ كيف عشت فى السوسسة لعل القطاع مرتى عن زكيا = افيس 
مع امل بلك ضادۍ رقطبة الروقاف طبرى سل هياو امير س ارات الإيزبو 
م ال وجلل ومناو رال ووناطة ملك اللىل س سر ر الود اولاني رای على 
بلغ وسف ضر بن — ہیی اراو ور قار رالزطئيين فى السوسرةٌ - الغمرقات: 
بن امراب وملفائ -- القبطى على بكى باينا وطبيط أور ان رربو - سؤّودم تلفة. 


الله ریہ تلف ونه عع عماس ضيبت كارع اسار فرسة ١‏ 


تحاولة انشاء الجريدة : كان رجال الحزب الوطنى الموجودون بأوربا وف 
مقدمتهم عمد بك فريد . وكذلك الطلبة المصريون فى سويسرة ؛ فكروا فى انشاء 
جريدة تتكون لسانحال للمصريين فى أوربا ؛ وتداقع عن حقوقمصر ومصالخبا » 
وعقدوا |جتاعاً فى 1١‏ ديسمير سنة 3و0 لهذا الغرض» وقرروا أن يطلبوا من, 
الحديو مساعدتهم على إنشاء هذه الجريدة ٠‏ وسبق أن ذكرت فى مذ كرات العام 
الفائت» أن الخدبو 'أخيذ على ف ريد اعتقاده أن ا وحفظ حقوقبا بكون 
بواسطة انشاء جريدة 1 
وف يوم ٠‏ ينار سنة 1۹11 حضر عندى 3 الدرديرى أفتدى ومد کون 
افتدى الطاليان » ل..تفهما منى عيبا إذا كان قد ورد لی نیف أواص شان 
طلب انشاء الجريدة » تاراپا 5اپ إلى لوزان للمقابلة الخديو وأجيبما 
بعد رجوعی ا 
, وف ۸ بنابر ابلقنی الدكثور سيد كامل » أن مره لا بقل أن ينفق ملم 
واحداً لآن طلب المناعدة كان فى صورة تهديد#وقد حذث فى الجلسة الى 
“عقدث لهذا الغرض أن حسين شيرين بك وضع:جنابه ؤيوس فب صديقباشًا ق كفة 





ي ت 
واحدة حيت قال : « أن الخديو يساعد بلغ ء ويوسفصديق يساعد ملغ آغر » ' 
كا أنه قزل فيهذا الاجماع : , إنالنقود متوافرة » ولكنها تصرف فى غير الطريق 
الشرعى » تلميحاً إلى ما معه الطلبة من أن الخديو اشترى لصاحبته مذام لوزاتج 
عقداً من اللؤلؤ بمائة وخمسين ألف فرنك . وأن الخديو يقول: ه انهؤلاء الشمبان 
( بما فنهم فريد والشمسى ) مهأ إنبم معضدون من الآلمان , أو لاء فق الحالة 1 
الآولى يستغنون عن نةودى وبأخذون من الآلمان ؛ وفى اللالة الثانية كان يحب 
أن يطلبوا منى في أدب وخضوع ٠‏ لاف صورة تمديد كا حصل » : 
وكذلك من الاسباب الى بِقَوها الخديو غن رفضه المساعدة : أنه إذا نحمث 
فائدة من‌الجريدة يكو نهو أسيرآ للحزب الوطنىء فيفعلون معة كا فمل الاتحاديون 
مع السلطان عبد اميد فى تركيا؛ وهذا علاوة على أنه لايريد أن يعمل مع الطلة 
بل مع الرجال الذين اعتاد العمل معهم 
وف یوم ۱۳ ینابر TTT‏ وبالآسباب 
الى بى عليها الرفض» فقال: « إن كلام أفندينا نما هولمجردالتخاص ؛ وحتى لوكان 
الالهاس على حسب ما يطلب لوجد حجة أخرى لعدم الدفعء فقات: وان إحسامى 
غير ذلك ؛ واننا لو طلينا بخضوع واحترام لجاب الطلب » وتقرر أن مجتمع 
عنده فى الغد للبحث فى الموضوع تحضوره هو والاستاذ فهمى ؛ ولكنى لما تونجبت 
وجدت هناك الدرد يرى أفتدي, فاستأت إذلك وعبت. وقد قال ل الشمبى عنددخولى: 
دإ كنت نت أتكلم مع درديرى أفندى ف المسسألة » فتحدثت عن اللاسباب الت أوجبت 
رفض الخديو, فى لى ذكر انم بوسف صديق واستدل على ذلك باه لايع عن 
المبروع شيا حى يقال انه مستغد للساعدة » وكذلك نف التعريض بالخديو 
٠‏ في مسألة شراء العقد لصاحبته ء وقال : : دربا قل هذا خارج الجلسةى. , 
ولما أخيرتهم . الخديو لذ بريد العمل إلا مع الزجالالذين علوا معهء لام 
الطلية مع اعتارم أ عوأنه وأؤلاده ؛ حدثت مشادة بينى وين الدرديرى li‏ 
أن نفسر كلاى بأن الخديوحتةر :الظابة:؛ وهذا مالم أردهء فانستأت هذا وهممت. 
بالخروج , لولا أن هدأنى فبمى والشمم 
وعندثذ تناقشنا فى أن ا بك لمقابلة الخديوء ناثيا دن هي 





اهم دا 


خاطره وينق ما علق به من ناحية الطلبة » فرفض ذلك » واستحسن اننظار رجوع 


فريد بك من الأأستانة ‏ وكان قد سافر الها ليذهب بنفسة 

: وهنا قام يحى الدردير ى وقال : « إذن سأجمع الطلبة وأخيرمم برفض الخدبو 
للساعدةء فقالالشمسنى : « ما رأيك ياباشا ؟ »قلت : و إذا جمعت ابفعية فيشرح لما 
الاساب التى ذكرتهاويقولطا : «إنالخديو يقول عن الطلبة انهم أولاده وأعوانه » 
ولكنه مستاء من إهاتتهم إياه » 

وقد خرجالدرديرى غاضباء وخر وراءه الشمسى ؛ ثم عاد فأخيرىأنه أقنعه 
أن لا يقدم على ثىء قبل أن يطلعه عليه . وهنا عتبت على الشمسى ابقاءه فى موعد 
حددته وعينت أتخاصه: فاعتذر بأنه حضر بنفسه ؛ وكنت اغتقدغير ذلك » وأفهم 
أن الى أستر» سم يدت ما أفؤله 

وقد خرجت أنا وفبدى فأقنعته أن حول دون تشويش الدرديرى» وإثارته 
سغط الطلبة فى هذا الوقت العصيب 

توسطى بين رجال الحزب الوطنى والخدبو : وفى/!] ناير استدعيت الدكتور 
سيد كامل. إلىجنيف » واطلعته على كلما حدث » وقلت : د إن اللافضل هو انشاء 
هذه الجريدة » . فقال : ه ان كل سعى يا باشا منك أو منى لدئ الخديو لا جخدى » 
فيجب حضور فريد أو الس للاعتذار أولاء والعرض لطريقة برمة فربما يقبل 
الخديوء . ثم قال: , وأنا أعملفيمسألة أخرى وهىأنشاء صندوقتعاون لطلبة لوزان 
بأن يضع كل هنهم فرنكا واحداً الشبر ٠‏ والخديو يدفع مساعدة لهذا الصندوق 
ومتى ؤصلنا إلى هذه الاقطة ؛ نلنمس مثل هذا لطلبة جتيف ؛ ومن ثم مكن انشاء 
الجريدة ذون أن حتمل الخديو.تبعتبا ؛ فاذا نجحنا فى ذلك كان خيرا» 

وف يوم.م[ 'منه قابلت الشمسى فأخبرى أنه أقنع الدرديرى بعدم إثارة 
الطلبة :ون ينتظر حتى يعرض القاسنا من جديد فى صورة حترمة »ويزيل ما علق 
بنفس الخديو . 

وقد قال لى الشسى , « إن طالنا اسمه طاهر قدم من برلين الى جنيف لاسهالة 
الطلبة المصربين إلى فتكرة تأليف حزب برياسة الشيخ جاويش فى صالح سعيد حلم 


: .-وأن رفض الخديو مساعدة الطلبة على اصدار الجريدة رما مكن لطاهر فى تفوش , 


الطلاب ء واتفقنا ء أخبارلى الدكتور سيد كامل. مخاطبة الخديو فى ذلك وكتبت له 





1 


تب«وف .يلام وه منه وصل إلى خطاب منه هذا ننه : « وصلى جوابكم خصوضص 
1 ال ای 0 أن #توسظوا بف اماس أن 
يتفضل الجناب العالى فيجيب بالقبول على ملتسهم » فاعتذرسم يعدم امكانكم ٠‏ 
السفرء وقاتم.له :: إنغاية ماییکنک عمل هوأنتكتوا لىء وأنا أعرض عل الاعتاب 
هذا الاتياس بالصقة التي أراما » 
« ولو أنى على الدوام أتمنىأنأ كون قادرا ۳ سیق وة افع عل إنخواننا 
المصربين » إلا أنتى آسف غاية الأسف لى فى هذه المناسبة لا أستطيع أن أقوم 
بالسعى الذى تشيرو اليه بأى حال من الاحوال » لأن الظروى التى سبقت طلب 
هذا السعى من سعادتك مباشرة » لا تساعدنى مطلقا عع رضن أى شىء خضوصض 
هذا اللتمس ؛ منتلقاء نفسى » بل ولا عرض أية رسالة شفبية هذا ا موضوع » 
لذلك أرجؤ e‏ أن تعفونى من. هذا العرض » وفى الوقت نفسه أرجو أن 
تعتقدوا بأنتى أ عرض على الاعتاب كتابة يريد أن يغرضبا على بك الشمسى مباشرة 
بما برغب » إن شاء أن يشعل ذلك 
فارسلت الطاب 32 الشيخ عبد المجيد ندا بطل الأستاذ فبمى ؛ وعبل بك 
الشتمسى عليه 
وقد اطلغعليه الأخير أولا فتغيظ » وقال: « ان هذا إهانة لى» ثم رجع وقال: 
« ولكن عدم .عرض الهاس الطلبة بواسطة الدكتؤر سيد كامل يعد إهانة 
وحدتم. وغليه سأنىء الطلبة أن أفندينا قباسي ويكون شقيق باشا هو 
المسثول عن النتيجة »- وما قال له الشبيخ عبد اميد : ٠‏ إن الباشا مستعب حادثتك 
أنت والأستاذ فهمى » جاب ۽ وما دخل فهمى فى هذه المسألة ؟ أما أنا فلا أذهب 
غند الياشاء وإن كان نزيد مقابلی فيحضر عئدى 
وا اطلع الاستاد فبمىعلٍ الرسالة قال : ان ما فيبا لايشتم منه راخة الأهات 


واستغرب غضب الشنسى . وقد ظل هذا لا يزور عدة أيام ؛ وأخيرا حضر 
عندى ء واتفقنا على أن تجمع كلتنا للآزالة ما بنفس الخديو » وإعادة الطلب» . 
وأرسلت بذلك رمالة الى الدكتور انى الرد التالى منه : 

« أحيط ادت e‏ ن رسالنك وصلتى. ولا أخق عن سعادتكم أ 





دهشت لقبول فبهى أن ينضم إلى على الشمسى؛ ويشارك معه فى مسعى لم يشارٍك 
فى الاجتياعات الموجبة له : وخصوصاً فى اجتماع ١١‏ ديسمير الماضى » على أن فبمى 
أوجل مستقل . وله حرية واسعةء يقدر استقلاله فى اختياز الطرق الى بحب أن 
يبلكيا :ولكن دهشی كانت أعظم لما ردت أن سعادتكم أيضاً قبل الانضام 
مع الأول والثانى ل ض ال لتمس المعلوم على أعتاب الجناب العالى . ووجه دهشتى 
راجع إلى ثلاثة أسباب : الأول أنكم كنت خارجين عنهم بالامس» وأتم 
اليوم تقبلون أن تكو نوا معبم فى نفن النقطة التى اعتتروم فما من الخوارج ٠‏ 
الثانى ‏ أنك كنتم الواسطة فی سماع مطالب فريد بك ومر معه عقب هذا 
الاجتماع, وكتتم الواسطة فيتبليغهم نطق الجتاب‌العالى هذا الموضوع ء ولم يطرأ 
مابدعو إلى تغير صفة هذه الوساطة بقبولكم الانضمام اليوم إلى من كلتم واسطة 
لحم بالامس . الثألك ‏ هو أن رفضالجناب. العالى كان مبنياً علسنينتعلموتهما» , 
.وأظن أنه ما دام فى نفس موه أثر للاستياء من العرض الآول فلا يسع سعادتم 
أن تنضموا إلى من كانوا سبب هذا الاستاء ؛ ولو أن رغبتكم من هذا الانضمام 
ظاهرة ؛ وهى جيم أن بكونالمصر بون جيعاً دا واحدة . أنا أحب أيضاً أن يكون 
المصريون متحدين» ولك نالمسألة ليست مس لة أتحادالمصريين أوافتزاقيم» إما هى 
٠‏ أن الجناب العالى استاء شديد الاستياء من الطريقة التى طلب بها من موه دفع نقود 
إلى ديك فريد ؤمنمعهه فانه لم بلاحظ فىهذا الطلب :أولا ‏ الاحترام الواجب 
لمقام نموم حت أنهم جعلوا يوسف :صديق فى مقام الجناب العالى من. جهة طلب 
. الاغانة منهما عل السواء. ثانياً :إن الطلب جاء فصيغة تهديد مبتى على واقعةظهر 
کذہا وتالا . فقيل تجديد السعى للحصول على المال بحب ألا نشى استياء 
الجئاب العالى» جب ألانذسي ضرورة إزالة ما فى نفس موه من أثر هذا الاستياء ؛ 
وإزالة هذا الاثر لاتمكن فى اعتبارى الشخصى أن تكوونء مادام علىالشمسى يتكر 
أنه صل أنة إشارة فى اجتهاع ١١‏ ديسمير تفيد مساواة يوسف صديق بالجناب 
ألعالى » ولا عن خصوصاً أن تكون ما دام قريذ بك الذى أشاع بين‌الطلبة هذه 
الواقعة المكذوبةلم يل كمة من الواججب أن بقو ها فى هذا الخصوص . أت سمثتم 
أن بعلل الشمسى قال: وإنفريداً أخطأ فيإشاعة هذه الواقعةالمكذوبة » وسمعتم منه 
قؤله : وإن الدرديرى يأس فا حضل منه»» ولعلكم تسمعونمئه اقتناعه بأنمساواة 
يوسف صديق والجناب العالى حضلت فعلا فى:الجلسة بشهادة الششيخ غبد اليد لمام 





= : : 
على الشسى وخلافه »نما هل يكن أنكم تسمعون ذلك ؟ ألا تكؤن أول خطوة 
واجبة - إن كا نالشعور بوقوع هذه الاغلاط حقيقيا - أن يكتب مثلا على الشمسى 
إلى الجناب العالى كتابة صريحة تفيد الاعتذار عن هذه الأغلاط يصفة صرححة 
والهاس أن يكون سموه راضياً ؟ أظن أن حصول الرضا من الجناب العالى هو 
الأساس قيل عرض أى ثىء على سموه ؛ وأظن أن طلب هذا الرضا لا يمكن أن 
يكون هن قبلسعادتكم » ولا منقبل فبمى . ولامن قبل ؛ إنما يكون فقط من قبل فريد 
وعلىالشسى اللذين كانا سبب اجتاع ١١‏ ديسميز. ومع هذا أعرفم أن هذا هو 
رأى الشخصی + بدليل أنتى استلمت رسالتكم ورددت علها فى الحال 
وقد.أرسلت إليه بالرد يوم +؟ يذاير وقلت فيه : « إنالذئ قلنه فى كتاباتك 
معقول . فصحيح أن الالقاس كان خالياً من صيغة الاحتز ام وكالنب يشتر.عنه رانحة 
التهديد » وصحيم أن أفندينا له الحق فى الاسنتياء » ويح يحب علينا أولا إزالة هذا 
الاستياء من :قفس سموه > إنما لكونى أمرت بتبليغ الرد على هذا الالقاس فعلى 
الشمسى رجانى أن أ كون وأسطة خير في تبليغ ولى النعم أن مسألة يوسف صديق 
لم تحصل ء وأنهلم بحصل في جلسة الاجتماع القول بأن التقود موجودة ؛ ولكن 
لاتصرف فى وجهبا الشرعى . أما مسألة العقد فالذىقال بها هوفريد ؛ وقد رجا 
الشسى أيضاً أن أسعى في إزالة هذا الاستياء » والوصول الى تنفيذ المشروع حتى 
لايفلت الطلية من يدنا ؛ فاذا كنت أفضيت اليك .هذا الالقاس لتبليغه فذاك للاننى 
كنت أنتظرأن يأتينى الرد منك بالصفة التى جاءت فى جؤابك اللاو : وعلى أثر 
وصوله أطلعت الشمسى بك عليه ؛ وقد تميز منه غيظاً . واعتيره رفضاً » وقال : 
أنه سطلقة للطلبة وأنتى ستول عن النتائج .وعلى رأى امل العامى ء مائاب الخاض 
إلا تقطيع هدومه » : 
«ليسلك الحووفيدهتك مى.ومنفهمى » لأنا تحبذ المشروع +فأنت قط .رأنى 
فيه » ولا بد أنك علدت أيضاً من فهمى في لوازن رغبته في هذا العمل ؛ [هأ لانزيد 
أن. نشترك فى القاس الطلبة لان فهمى قال عند وجوده فى الجلسة التى جمعتتى بعلى 
الشمنىوالدرديرى: « إنه لان ضم صوته إلىمصوت على يك فی عمل الغاس جدید »له 
لم يشهد الاجتماع ولم يكن بين المندوبين» إثما الذئ ترغب فيه أن يساغد أفندينا ق 
إنشاء الصحيفة بأية صفة كانت » إما بأن تتولاه جمعية مصر بلوؤان » أو الدكتور 





اوم 


سید کامل و مد یکن ( وكان قد حضر 'من الاستانة والتحق بالخديو فىالسويسرة » 
أو أجنى بمساعدة المصربين » حتى لايقال :إن أفندينا لم يعمل عملا فوصالح مصر + 
هذا هو رأى .-.ولمكن فى علبك أننى أعتير الخاطبة انتبث. فلا ابل الشنمسى + وله 
أقزل له شیا ف هذا الفيدد 
. : وفى يوم ا#امنه زازق الأستاذ فهمى فقرأت عليه رسالة الدكتور سيد كامل. 

“١‏ فقال : د إنالذى أفبمه من ذلك أنهم (يعنىالخديو) لايزغيون فى الانفاق على جريدة 


ا و و دا ای ا جل هده 


عير الجلوس ار يوى ني إلى لوزان ضور الاحتفال 
انی عرمت الليبية:المصبررية. چا على إقامته لمتاسبة: عبد الجلوس الخديوى ؛ ولقينعه 
فیالقطار الاستاذ فهمى» وآلدكتور زاهرء والشيخ عبدالحيد ندا » وتوجبنا إلقدق 
وزان بالاس فاستقبلنا هناك منصور افندى القاضى رئيس الحعية 
وكا المدعوؤن نحو الثلاثين من مصربين وأترأك ويجم » وبعض رؤساء جمعيات 
الطلبة الأجانب فی‌لوزان » وکانمن بیښم أربع سيدات أفرنجيات ؛ وحض ركذلك ' 
جلال الدينباشا » تأت باشاءبوئريا بك . والانخيران من الالبان امنتمين لخديو » 
وفكائب ألماى امه موسيو فروم 


وقل“جلبنا عل موائد صغيرة أربعة أربعة » وتناولنا الشاى ؛ وبعدذلك عرفت ” 


الموسيق بالسلام اد بوىةاستقيلناه وقوفآ ؛ ثم عزفت بأدوارشرقية أخرى تخللها 
خطاب رئيس اجمعية باللغة الفرئسية » وخلاصته : عدم الأعتراف بالانقلاب الذى 
حدت فو مصر »نوأن التلطان حسين كامل بعتب غاصبا ل ركزه » وأن‌الامةالمصرية 
تنتظر بفرؤغ صبر طرذ الايجلان من مصر :على يد الجيش العمانى »ورجوع الحديو 
عباس حلي الا إلى :عرش مص المنتقلة تحت سيادة الدولة : : 

كيف عشت فى السوصسة بهل القطاغ ماتى مس نكا : سبق أن ذ كرنته 
ف سنة هأوؤء ما حم فى تقرير الذؤلة مرتبات لرجال الحاشية المقيمين مع الخديو 
بعد إنتقطاع م تباتهم من صر 

وني م 1 يثاير سنة 935+ وزدت لى زسالة من توفیق بك فہمی الياور 





حب ويه بح 


بالاستانة ينئنى فيبا أن اللانراك قرروأ قطع نصف مرتى . وأنه يذل المساعى 
كتاية وكلاماً لضرفه لى كاملا فل يفلح ؛ وطلبمتىأن أخاطب طلعت باشا فى هذه 
المسألةء ؛ لآنه الرجل الوحيد الذى تحدى مخاطبته فى الموضوع. :3 

3 وقد صدر قرار عام بوم 04 ينابر بغودة یع المصريين المقيمين فى أوربا 
إلى الاستانة ولا قطمت المرتبات التى تدقع لهم من خزائة الدولة + وان الغرض 
س ذلك اجبارم على العودة ؛ والانفضاض من حو لعباس ؟ويذلك إضطر هو إلى 
العودة ؛ وكنت إذ ذاك لا أستطيع الرجوع لان وجودى فى بلد جايد ضرورى 
3 تتبن لى مراسلة لحان عنى في قضية اللاوقاف ضدى ( وسيأق ذكرها 
تحت عنوان خاص ) 

وق بوم 8؟ يناير سافرت إلى بريتف وقابلت سفير الدولة ا » وهو 

فؤاد بك سلم المصرئ » الذى غين ١‏ 1 

حدياً ؛.وكان من تلا ميذئف المدرسة 

العلية » وأطلعته عل المسألةء 

ورجوته أن يطلب لى مبلة شبر 

أو شورين حى تنتهى القضية ٤‏ فرد 
قائلا : «ولاذا ياباشا تكلف نفسنك 

الحضور إلى هنا » وكان يمكنك 

مخاطبى .تليفونياً أو بالبريد ؟ 
خقلت : «آننى جئت لأزورك أولا 

“مأعرض عليك هذا الموضوع » . 
فشكرقى ووعد بارسال برقة إبطلى 4 
وودعنى حتى السلم ؛ وقال :ل 5ه قؤام سلم بك 

يعاملى المعاملة الجدير بسقراء © ١‏ 
الدولة أن يعاملوا بها رجال الخديو . ما دانى عل أنه غير منضو إلى لواء الصدان . 
فى هناوأة عباس ` 

وف يوم .م منه سافر عل مط بلا الا فى قارس: سايقاً 
إلى الاستانة » فسلته خطاباً إلى طلعت باشا ألقس مه صرف مرتي كاملا مثل. 
بزملائی؛ لاتی أعثر اتفسى هديرا للد أوقاف الخديوية 





وفی یوم ٣۷‏ فرایر وردت الى رسالة مرن. عديل بأنه خاطب مستشار 
الخارجية بشأن إعطائى مبلة شبرين؛ فوعده أن مخاطب الناظر لعرض المسألة على 
مجلس النظار . 
وني بوم ۲۸ أبلغنى أن الجلس لم يوافقغلىطلى؛ وأن الرفض بلغ إلى فؤاد بك 
سايم » وأن الإأصوب هو التعجيل بالعوذة إلى الاستانة 
فرددت عليه يوم م مارس قائلا : « إن السفير فى برن لم خبرنى مسألة رفض 
طلى » وأن قرار العودة رما كان لا يشملنى وإلا لأبلغنى ذلك » 
هذا وقد 
اتفق معى اراھم 
الياأوراتف ي 
جبوقلى أن يدفع 
لى مبلغ ثلاثين 
جنيمآشهرياً ؛ وأن 
تستردها عائلته فى 
مصرمن ما لى يها. 
وكذلك وف 
بك فبعى 
وف يوم " 
مارس قابلت 
الدكتور بد 
كامل فى لوزان » 
فسمعت مله أن 


ر ےآ با 
8 د 


مقاباتى لسفير الدولة فى برن مع أتتنى أكير منه مقاماً » ثم قال: «وأنا أعتقد 
أت الخديو لا يتأخر عن مساعدتك مالياً إذا قطعت الدولة مرتيك » فقلت : 
«إن القليل يكفينى :مع عائاتى وأنا أقنع بألف فرنك فالشرر مع مبلغ الستين جنيهاً 





سو 


الذى استدله من ابره بك أدهم وتوفيق بك فبمى » وأنا لا أطلب من موه شيئة 
إلا إذا تأكدت من قطع مرت + 
وفى يوم .14 مارسن عيطي از الدين افتدى .هن الاستانة وعلمت منه أن. 


المزثبات تدقع لدة شبر آخرء وأب ننم يقولون فىالاستانة : ١‏ مابالنا طم _- 
الخديو. ا ل رکب 0 

وذ کر لی أن سبب قطع صف مر تی » أن عارك باشا قم يا بيانً بأسماء حاشية 
الخديو ء وأمام اسمى كلية ( متقاعد ) وأنه من أجل ذلك يصعب إعادة صرفه كاملا 
وفی يوم ٠۳‏ ابريل وردت إلى برقية .من توفيق.بك فى الاستانة بأن الاتراك. 

قطعوا مرتى لأنتى لم أرجع ؛ فاستآت لذلك القرار بعد ماعلبوا عذرى فى البقاء 

بالسويسرة.. 

وقد أرسلت إلى الخديوهذه البرقية.» وقات. له : «إثثى ألتجىء إلى موك بعد 
انقطاع مرتى » :فقرر لى مبلغ ألف فرنك فى الشير . ٠‏ 

وفى يوم + يؤليو وردت إلى رسالة من يكن باشًا يقول فبها : و حسب ماضدر 
به النطق الكز م مرسل لأخوكم طى هذا مبلغ وقدره خسمائة“فرنك » فأخذت. 
المبلغ وأنا فى دهشة لاقتطاع نصف المرتب الذي قرره لى الخديو » وأخذت. 
أتساءل عن الس فى هذة المعاملة . ْ 

وفىيوم + منه قابات الد کنو رسید کامل لأطلت عل هذه الرسالة ؛ فتأثْرجدا" 
وقال: «ديخيل إلى أن قول لخديو : أنا لست فى حاجة إلى مساعدتك إياى. 
وأتركه . فهونت عليه الام وتضيحت له بالصير 

وقد استتطبت أن أعيش مع خرمى وأولادى بمبلغ ممسماثة الفرتك 
الجنيه المستيدلة مضافاً إلى ذلك مبلغ خمسين جا تحت السلظة يترتييها لوو 
إبزادها فى مصر . . 

ارتب مع اصمر بلك ضاديه وقطنية الروقاف طرى : فى يوم م قبزاير 
من‌العام الماضى (ونعن‌بالفسا) علمنا أن إحد بك صادق حضر إلى ايطاليا من مصنز 
بعد أن قبض عليه » وأطلقسراحه ؛ وقد رغب لخديو أن أسافر للا”حاطة ما [دية. 
منالمعلومات ٠‏ فسافرت إلى روما » وقابلته » وذك رلى أنه حيس نحو ثلاثة أشبز 





قا قبا الفذاب ؛.خضوصاً أيام حبسه ينجن الاستثتاف فى غرفة صغيرة فيا 
فتحة بالسقف للا ضاءة » وأرضها أسفلت» وقذاستحصر سر برآ بالاجرة وكوز ماء 
للشرب وغسل. يديه ووجبه . e‏ 

وكان سبب حسه زيارة شيخ العرب حمد أبو ساطان لهفى منزله » وكان لخديو 
كلف صادق بأ يرسله للا ستاءة؛ وحقق معه أولا هارفبأثا ثم فلبيدس؛ وكانا 
يطلبان .نه أن يعرفيما بمعلوماته عن الخذيو» فلل مخرهما بثىء . ۰ 
ولا أرادت الساطة العسكرية إخلاء سييله » طلبت النيابة إبقاءه يحبوساً علىذمة 
التحقيق:فى.الأوقاف . 

:وكان طلاماس بك زمعه اتجليزى أخفر من المالية قن قتشا حسابات الأوقاف » 
وقدم ابرهيم يوسف افندئى رئيس الحسابات بها كشفين : أحدهها بالمبالغ الى 
صرفها أحمد بك صادق لنفسه لتوصيلبا إلى مل لزومباء والثانى بالمبالغ التوصرفتها 
أنا ( شفيق ) بالآمر ء وابتدأ التحقيق معه فى الكشف الأول » وكان.يلوح له أن 
الغرض هو الو صول إلى معرفة ماإذا كانت مذه المنالغ قد صرفها لنفسة : أولغيرة 
ومن ثم » وفى أى ثيء ؟ 1 

فلءا أبرز المستندات عل أن البعض تسليه أشخاص , والآخر تسلبه الخديولصرفه " 
بمعرفته » فى إحسانات أو على المباجرين بدون إعطاء إيصالات من سوه ء سثل ٠‏ 
عن هذا الأهمال» فأجاب بأن العادة من وقت إشاء الأوقاف الخديوية جرت 
| هذا ؛ ووجد الحققون فعلا أنه قي إحدى ندؤات إدارة خيزى باشا صرف لنفسه 
ألف جليه . ش 

وقد کان فى إحدى جلسات التحقيق ابراهم بك نصار. الوب على السلطان 
حسين » لخرض احمد يك قائلا : حط کله عليه » يدق الخديو ٠‏ وقبسل أن ارز 
احد بك المستندات » قال. المحققين :«إن أوجه صرف هذه البالغ مغلومة لرئيس 
الحسنابات لانه كان يأخذ مذ كرة. عن كل مبلغ بناء علىاشارة شفيق ,بأشاء : ولكن 
برهم افندى يوسف أنكرجالفا بالطلاق . غير أنه من حسن حظ احد بك أنرئيس 
النيابة الحقق وهو , جمد وك الابراشی » ( باشا ) فى أثناء تفتيش منزله عر بين 
, أوراقه على مذكرة هذه المبالغ؛ وبعضها عط از اهن آفندی الم کور ؛ قثت لللحفقين 
أن رئيس الليسابات لم يقل الحفيقة 





عا عاطم 
.. وقول امب بك وان طلامائن في نجانى (شفيق) أنه ابعر فأتى مدقق. . وق 
كنت ت أود لو عرقت ما خواة كشف المبألغ المدعى ما على لأجيب غنه , وأنافى: 
أودوبا »فان المبلغ کله جو ۸إ ألف جنيه ٠‏ وقد ذل أحمد بك على أوجه صرف : 
عله > والبيعض الآخر ذفعته بالأامر من الفوائد التى كانت الأوقاف تتقاضاها من 
تك دی روما » والبقك الشرق الألماقى, » فى مطلوب البنكالآهل واللاند بنك عن 
دیون ا لمر خوم الشيخ على يوسف بطمانق 
وف يدم 07 اير سئة ١495‏ وردت إلى جريدة الاهرام الصادرة فى يوم 
منه؛فقرأت فا أ أن الارقاف السلطانية ( الاوقاف الخاصة الخديوية سابقا.» 
زفعت: دعوؤى مدنة ية مام السكمة. الختاطة عل الدائرة الخاصة لسمو الخديو السابق 
فی شخض , الخارس لضا فى علبها وهو موسيو جأنيه فدير البنك العقارى المصرى »> 
وضد أحد قق بال شما مير تلك المصلحة السابق ؛ طالبة ا لحك عليمامتضامنين بأن 
بدفعا مبلغ 5. وم جنهات وج ملما قيمة ما ماه من خرانة تلك المصلحة مدة . 
إدازما لما.. من ذلك ميلغ اجر جنها و1 ملما جميت مقتضى أذون صرفي ' 
2 عليها من شفيق ناكا لغابة ۾ ۽ أغسطس سئة 5 بوم سفره ال الآستالة.. 
من ذلك مبلغ ء و جما ها الباشنا منبتك دى رونا فيه | دسميرستة؟ 1و3 
وهو قيمة فواثبٍ أمو ال الازقاف الخصوصية المودغة في ذلك البنك . 
وفي يوم بام منه قرأت ث1 لأمرام أن خيرى بأشا وحسين حرم باشا كانا متبمين. 
جنائبا : الأول عن مالغ صرفت من الاوقاق الخديوية.. والثانى عنمبالغ من دائرة 
شيف الذين الت يديرها . وقد جک بنراءةر الاثنين 
:وف يوم ١١‏ ابربل وردت لى زسالة من الحامى ‏ عتى عمد بك يوسف » بأن 
النظور أن ےک الیک صالی: وأن هناكفرقا اا بين قضديتى المدنية » رقي 


خيرى وحسين بحرم وا جنحتان :. 


وسيرق لقا عب قا لبعد نتيجة هذة القضية 1 
مياد اودر کان الخديو يتخوف-كثين! من مصادرة الا جل زلملا کر بمضر 4 
وكان هذا من آم الأسباب. إلتى.دغته إلى الخروج من الفسا إلى سويسرةء ليكون 
ق ,بلك ايد .و لغد مأ أقام ق جتيدف اتتقل إلى لوكارنو 2 وا س عن مقابلة رجال. 
الحرب الوطى» وعن مساعدتهم فى إنشا. عريدة 8 سق 


ا 





a 


وفيوم ١+‏ فرابر نشر الشيخ دعل الذايانى , فى حيفة «لاترنبونء حديثاً عرآه. 
إلى أحبد رجال الهاشية . خلاصته : أن الخديو ترك الاشتغال بالشثون الساسية ٠‏ 
واعتكف :فى لوكارنو بعيدا من رسل أنور باشا»والامراطور غليوم “وزجال. 
الوت الوط 
د بوم ١‏ مئه اجتمعت فى منزل لبيب معه هو والشمسى اقيض : » وتخادثنا: 
فيا كتبه الغأياق واتققنا على أنه ضار بالخديو » وبأ نحن المشتغلين ممه ؛ وقررتا: 
5 إرنال خطاب إلى موه . تلتمس فيه تكذيب هذا الحديث المرعوم. .: 
وكتت أعتقد أن .هذه الكتابة موعز م لديو نفسه 4 وقد صرحت بذلك. 
للد کتور سید کامل. نی نيراك لمارف أن الخدبو يسعى فالانفاق.. 
مع الانجلیر () س سیاتی ف فصل خاص ) 
وف بوم ٢۷‏ حادثى -الد عور لفيا ؟ وأخيزق أ غر فن :رسالا على الخديو. 
ي و جرد أن زسمغوا' أو شرأوا. شيا إجتقدون صنه يريظون. 
٠‏ آنه مارق؛ مع أ ن. تمه بعيد عن مرا كز القيل والقال ؛ ووجه اللوم إلى الدكتور 
ا الغاياق قائلا:, أنهكم مبمل وأنه بجاسوس «رها حن. 
نراه يشتغل و تحر . فلماذا لا يطله الاخوان » ويألونه عن الشخص النىحرك 
كو بل ا و.ماتعلدون؟ وإن سموه يقول :طبع 
إن شفيقا لم بحدته وجلال الدين ويكن وسيد كأمل والشيخ م مد عنمان والبشرى. 
م يقابلوه وقلا عم الخاشية ؛ فكيف يشمب الغاياق حدم هذا الحديت م 
وو يأسف للآن الاخؤان لا يشتغاون ولا يحاون قا ٤‏ حتى لاسهالة. الغايالى. 
فقلت له « إن الأخوان لا بريدون أن يعملوا شيا قبل أن يعرضوا الأمرغل. 
الجناب العالى بو لمذا طلبوا منى الكتاية إلى سموه » وما دام يقول بأن. أحداً من. 
خاشيته لم يتحادث مع الغاياقي فيمكننا أن تكذب لخر » : قال : « افندينا بام 
أن أقول لل ياءباشا أن تكذب الخبر » إنما قاللى ما سمعته منى:» 'فوعدته أن 
أبلغ الاخوان ما عرفته منه ( نما فهمت من غوى كلامه. إن موه لا يريد أن. 
أكذب مقال الغاياق تو إلا لامي صراحة بأن أزسل التكذيب منى ) 
ونی بوم ٠۹‏ منه قابلت الاخوان الثلاثة» وأخيرتهم: بما سمعته 'من الدكتور 
سيد كأمل > فوأؤ! أن التتكذيب واجب» إما من الخديو أو أحد رجال الحاشية ‏ 





و يوافقوا عل فكرة ا الغاياتى تأيه ٠‏ ولا لإستالته قلي : 
بأخلاقه.. وغدم اعترافهم بأهنيته 1 . : 

وظهز من حديثهم آم يعتقدون أنه وا مرن ادو واي 1 
ها كتب ؛ بقصد التقرب للاتحلين ؛ وأخيراً تفقوا عل آن أ كتب إلى الدكتور 
سيد ,كامل بأنهم إما طلبوا التكذيب لان الثاياق يعزو هبذا الحديث إلى أحفا ٠‏ 
رجال الحاشية ٠‏ وأن التكذيب لايكون إلا من.أحدم 

وف المساء حضر :عندى عبد الله البشرى ليعرف ما ” م بی ویم ؛فأخرةه ب 
وسليته الرسالة التى كتيناها , فلم برد لنا رة بالتكذيب 

وف يوم > مارس دعانا الحديو إلى مقابلته فى لوزان » وكأنه أراد بذلك أن 

نی ما علق بأدمانناء هن أنه قرر الابتعاد عن رجال الخرب الوطى » وی 
بلي ما مار الغاياق ! 


2 قر مع ال جلي وزمذاوز ال وؤساطة ملك البل يل 


شقين ألمانيا على عل بالخابرات : زرت سفیر ألمائيا فى.يوم 6« ينايز فوجدت 
ار مات غواها أن الدبو يسعى للخابرة مع الانجليئ ول #أكن أعم شيا 
عن ذلك . ولنكن فى يوم .م منه ء قابلت أغاطون بك“الأرمنى وهو أخد كار 
. المزادعين عضر ومن المتضلين بالدبو؛ وداز الد يث يننا عن الشؤون ف 
فعات منه أن موه كان قد كلف ناغوص توبارباشا أن يسعى لإيحاد التفام بين 
موه وبين الاتجلين ».و أن باغو ص ق يذلاك نظ ر االو جود علاقة شه وبين -. 
السلطان حسين + ويخشى أن 3 ا يدس 0 اسان ».وأ البو مستا 
من أجل ذلك ١ ٠‏ . 1 
: 'وأدئ أغاطون بك رأنه لى ؛ بأن اللأصزب 5 و اظلاع الاطان چ ا 
لامر قبل قيام اک بأى عمل ؛ وعظمته لا يكره سعياً من هذا النوع ٠‏ وأن 
الواجب هو أن يقم الخد و کیا هو الان نی بلدعاید ر بمتنععن الاختلاط برجال. , 
لري الوط حتى تنتهى الحرب . وبعد ذلك يفاح الاتخلان فما يريد ٠‏ أما الآن . 
نهم مشغولون بال جرب عن کل شىء آخر . : 
ولماسمعت هذا الكلام ألمت فى تى لا غلبت سای الد ٠‏ وفيت 





لماذا خرج للسويسرة ء ولماذا أنى أن يعاون الطلبة ؛ وابتعد عن فريد والشسى 
وسواهما؛ وأقام فى لوكارنو بعيداً عنهم ؛ ولم يكذب ما كتبه الغاياتىمن أنه يقم على 
الحباد بعيدآ عن رسل الآلمان ورسل أنور باشا 

' وكذلك لم أستبعد أن يكون حبيب لطف الله الذى قابل الخديو فى جنيف» قد 
عاد إلى مصر لجل هذا الغرضء كا سمعث ذلك من قنصل ألمانيا 

وقد قابلت على الشمسى يوم ١م‏ منه » فأخبرته بما فبمتهمن حديث أغاطون بك 
.فسأل : وما غرض الخديو من ذلك ؟ فأجبته : أنه فصح له باتباع مق القت ٠‏ 
فقال : و لا بأس فبذا ربما كان أفضل فى مثل هذه الظروف المضطرية » 

عباس دی عن مساعنه الخفية : وف يوم 4+ أبريل خلوت بالخديو ففتخ لى 
قلبه» وحدثنى عن مساعيه الخفية فقال : ه نحن يا شفيق اشتغلنا من شهر ينايرالماضى 
فانه لما حضر جبيب بك اطف الله عرض 
على من قبل المؤتمر العرى في بلاد سوريا | 
وغيرها أن أكون رئيساً لهاء واستحضر ” 
منها بعض الرجال منهم الضابط والتاجر 
والعين ؛وقصدوا سفير انكلترا فى برن » 
فلا سمح أنهم يطلبون الخديو رئيساً 
انزعج » وعم أن نفوذى بين العرب قوى. 
عل الرغ منخلعى » فتقرر ذها بهذا الوفد 
إلى مصر لمفاوضة رجال الانكليز فيها؟ , 
فسافرء ولكن يظهر أنه لم يرق فى نظر. . 
هؤلاء عمل شىء الآن » واكتفوا بأخذ 
معلومات الوفد عن حالة سوريا الحقيقية 
وقد تمكن حنيب لطف الله من الخروج 
والسفر ( لان انجليز مص فضلوا أن يتكلم في مشروع الوفد مع حكومة لوندره ) 
ولكونه يعرف ملك اسبانيا فبا هو ذا الآن معه فى نزهة ؛ وقد أرسل إلى بواسطة 
نظارة الخارجية الاسبانية خطاباً علىيد السفير فين » فكتبت أطلب هنه الحضور 
إللهنا » فوعد ول يف فعللت أنه يصعبعليه ذلك » وقد أظهرت لسموه استحسانى 

مذکرات ج ٣‏ م ۷ 


حبيب يك لطفف الله 





Q۸ 
لقال فاستمر قائلا :ا« ولا راجعنا سفير انجلترا فى برن للوصول إل حل مرض‎ 
يثاسب مر كزى؛ طلب أن أنزل كتابة عن عرش مصر بين يديه » كأنه يريد أن‎ 
ضع السكين على رقبى من الان ؟ فرفطيت”:, لا لأنى أطمع ف رجوعى إلى عرشی‎ 
ولو كان النصر حليف الالمان والاتراك » لاتى لا آمن مم . أما إذا کان‎ 
النصر حليف الانجلين فلا أقبل الماية »تى حكت ثلاث وعشرين سنة بذونما فلو‎ 
أطأظء رأنى لما؛ ولكتى أحفظ. هذا العرش لابنى »فانه لم يتقيد إلى الآن بأى‎ . . 
فاذا تمكنت. من ذلك » وغرض عليهالعرش فهو وشانة فى قبوله‎ ٠» نظام‎ (régime) 

أو رفضه ,َة 

٠‏ ۾ وساطة ملك البلجيك لحفظ احقوقه الماذية :د وقد فكرت فى وساطة حب 
للبتحالفين » وهو ملك البلجيك على يد سفير بلجيكا سابقآ فى الاستانة ؛ وكنت 
قابلته ؛ فأرسلت إل الملك أقول: « انتى أردت أن أسوئ حساى معايجلترا » ولكنبه' 

بريدون وضع السكين على عثق » وطلبت منه أن يساعدنى لدىالانجليز » ولا برح ٠‏ 
قير بلجيكا إلى الحافر لم جد ناظر الخارجية ‏ ثم قابله فىباريس » والكته خش أن 
يكون فى الخطاب شىء يسوء الانجلين» فلم يرد أنيقدمه قبل التحقق ما قيه؛ فأرسلت 
| له كر ة تفصيليةعنه؛ حتى بعلم ألا شىء فيه يستوجب الملاحظة ؛ وهأندا. أنتظر أن 

أي الرزدء ا ۰ 
1 ' 'وقدفهمت. أن اهام الانعلير مسالة عرش سورياء وتركيم حبيب بك لطف الله 
سافن خراً» ويتحدث هذا الموضوع الخطير .كان مناورة منهم.ليطمعوا الخديو 
:فی عرش سورپه» حتی نالا غرضاً آخر کانوا پبثون‌وراءه » وهوحمله عل التنازّل 

عن عرش مصر. 7 ۰ ۰ 
وقد اقلت لسسموه : «إنه جسن ألا يفكر فى أ التنازل لان السلاح الوحيد 
ألذى ملك الآن فاذا أخذه الاتجليزمنه لم يعودوا مبتمون به وكذللك مخسر عطف 

الآلمان وحلفائهم » ولابعودلمسألته أهمية عند حين يصبح.قرداً من الأفرادم - 
فواقق على ذلك وقال : , لقد أخيزتبم أى لا أتتازل إلا إذا منت مركي] 

سیاسیا ( بجی عرش البلاد العربية ) وإتى هددتهم باستخدام السلاج الدتى» . 

.فقات ؛ لقد وضحت البرغوث فی آذانہ) ! 
شرؤط الاتجليز: وف يوم 1١‏ مابو أرسل موسيو بارودى مراقب البعئة 





۹4 


المصربة فى سويسرة أن جب يدوي لح مهاه وق ين مصدحة الخديو 
ومصلحة انجاترا' » فأرسلنى سموه لحادثته . | 
ا. قابلته أيدى لى ل أن الوقت مناسب الآن المخا, رات قبل اتکناں ااانه 

لني إذا أنكسروا فى «ايغردونه كاهو المتظرء فانالحلفاء لامبتمونيعدها بالخدبو 

A‏ : ما الذى نحدث الآن لو لو أن نموه لم يتقرب للحلفاء ؟ 

فأجابى بأنه من المنتظر فىهذه الخحالة مصادرة أملاكالخديو وأمواله خلاف 
. ما إذا اتفقمعهم فانه يأمن عليها » وتاصص له مرئبات سنوية ؛ وإذأ أصا ب أملا كه 
في تركبة والضلءان ضرر فان انجلترا تعوضه عنبا ٠‏ 

فسألته : هل يعتقد بجاح هذا المسعى ؟ فأجاب بالا جاب . 4 

فسألته عن الجبة الى كلفته باغايرة » فراوغ وأخيراً قال : ل 
شخصية خذمة للخديو ء لآنه مذ كان موظفاً فى مصر كان يعطف عليه » 

فأخيرته [ ن مساعى من هذا النوع فشلت ء لآن السفير الانجليزي فى بز نطلب 
من الخديو أن يتنازل عن عرشه كتابه. 

فأجابنى : إن هذا السفير لايعرف الذوق واتجاملات السياسية فلا يحب إذا 
فشلت المساعى . ٠‏ : 

فسأله عن كيفية فتح الخابرات ؟ 

فقال كل البق ادت او این د نه عل أن بوه حفر 
الى بلد محايدلتخابر مع حكومة انجلتراء وأنه يقبلالاعتراف بالانقللاب» وبسلطة 
النلطان حسين » فيرد الخديو بأنه قابل لا جاء فى الكتابة المذكورة . وطبعا تبقى 
هذه انخابرة الكتانية سرية لايطلع عليها أحدء 

فاعترضت على تبادل الخابرات كتاية منالآن » وسألته: : لماذا لايك نذلك بعد : 
الحرب؟ قال او اتی أن يفوت وقتبا أما الآن فالفرصة مناسبة » 

وقد رويتليكن حديثق مع بارودى فاستعاده ثانية » وسألی عن رأى قما إذأ 
كان مكلفاً منقبل السفارة مبذهاتخابرة» فتلت ؛ ولا أظن»ء وإنما بريد أن يتوسط 
ليحرز جائرة من الانكلين » ويكير فى عيونهم فينالتقدما » وم ليقباون كل شىء 
يعمل بأية واسظةامادام فى صالحبم ؛ ؛ والذى نقوله بارودى هو ولا شك فصا بم 
لآنه عد الصلح بجزى ذكرمصرء فيير زالاتكليز اعترا ف الخديو بالا يلل 





سام س 


«أما التتازل فانهم لايرغبون أن يكون صرعاً فالسكتابة النى يعطيم! أفنديناء لان 
لأر اك لايعترفون بتنازله لأآبة دولة إلا الدولة العلية صاحبة الشأن » فأمنت عل 
قوله » ولت نظره لمسألةهامة » وهی‌أن لامحصل کلام بین الخديو وبارودى مباشرة 
بليكون بالواسطة > حى يقسنىلسموه إذا اقتضى الامر ذلك » أن لايعترف ما حصل 
ويبعد عنه الواسطة » وقلت له : « إنتى لاأرى الوقك مناسبا لطرق الموضوع لاتا 
غيرعارفين ماسيأتى به الغد » وأن الخديو ببقائه على الحياد ما هو الأن يمسك العصا 
من طرفيا ؛ وأن مايقوله بارودى من إءطاء مخصصات لسموه » وتعيين البرنس 
عبدالماءم وليا للعبد يمكن أن يناله بعد الصلح ٠.‏ أما إذا امتدت الحرب لمصرء وأتح 
للاتراك والالمانيين الدخول فى أرضبا لمأ بعد القنال ‏ ولو بقالانكليز فجبات. 
أخرى منها ‏ فان أرىأن يرجع الخديو حينئذ لعرشه حتى يعلم العالالاسلامى أن 
الخلافة تمكنت من قبر أعدائها ؛ وارجعت الخديو لعرشه بعد أن خلعه الانكليز 
وإتما فى هذه.الحالة أظن أن اللأتراك يكيدون له فيجير على أن يتنازل لابنه » 

. الإتراك بحاولون استهالة عباس اليم : وفيوم ٠١6‏ نومير كنت عندالخديو مع 
عبد الميدشديد » فقال: « إن فق ادبكسلم زارفيو م السيتالماضى » ويزع أن الانجلين 
#المديرونلا أصاب يكن باشا (وسيأن نحت عنوانخاص) وغرضهمهوالايقاع فی۰ 
وأن أتضايق من حالتى؛ وأجيهم إلى ما يطلبون وهوالتنازل عن الخديوية ويعليون 
آم لو حصاوا على ذلك تعرز مركزم فى مصر لأنه ضعيف الآن . وقد رددت 
لفؤاد بك سلم زبارته أول أمس» ولما كنامنفردين قاللى": « إن الانجليز يريدون 
أن تحصلوا من الجناب العالى على هذا التتازل ؛ ويعدونكم أن يضمنوا ل أملا كم 
ويعطوم مخصصات سنوية » وإذا لم تذعنوا لنصيحتهم جردوم منأملا كك ° وم 
فعلوا ذلك فالدولة العلية تعامل الرعايا اللاذكليز عندها بنفسهذه المع ملة » جردم 
من أملا کم وتعوضسموم منهاء وأرى أنافندينا يصلح سياسته معالآلمان: فيسبل 

بعد ذللت کل آم » . قال سموه : د فأجبته شا كرا له حسن مساعيه لدى المكومة 
السويسرية حى وصل هو وثميلاه سفيرا ألمانيا والفسا إلى الاعتراف بمركزى 
الرسمى » وقلت له: « انى تأ كدت من هذه المساعى بقاء المودة التى كنا عليبا 
فىالصغر » وقد قال لى : انه لماندب لسفارة سويسراء ولق خليل بك ناظرخارجية 
الدولة العلية كلفه هذا أنه إذا قابلنى يعلبنى أن مقاى محفوظ » وأن سياسة الدولة لم 





س إا س 


تتغين من' ناجيت » وأنه يستوى عندها أنأقى فى سويسراء أو أرجع إلى الاستتانة + 
وإذا عدت إلنبا فان لا أجد غير الحفاوة اللائققتى » ٠و‏ بدخل ل الخدم ف مناتقة 
مع فؤاد سلم فما قاله ؛ والكنه قبي أهية المتحادثين فى كلاد ران وف برن وقاللنا : 
و ان السفير يقول لى ثلبيحاً أن أترك المساعى التى أيذها عند الانكليز لضمانة 
ملاى والحصول على تبات سنوية ؛ ولعله فو وسفير ألمانيا وسفيرالفساعالمون 
هذه المناعى » وتخافونأنتتوج بالنجاح » وأن أتنازل للا يزعن الأاريكة » فيقوى 
كزهم ؛ وتضعف e‏ يعدو تی بالتعويض واخصصات » ٠‏ 
قلت : « وأنا أميل إلى هذا الحل وأقرح أ ن يكون التعويض م جفالك , 
الكو ولة الحرة وهى وشأنها فأملاك الانجليز» وقد أظهر عباس رغبته فى أنتكون 
الخصصات ١ء‏ ألف جنيه مثل المرتب الذى أعطى لاسماعيل باشا عند تنازله عن 
أريكة تصن . قلت : «ورما يعلى لافندينا جفلك آخر فى مقابلة هذه الخصصات » 
قال ووا )انك ياشفيق تعرف فؤاد سلم » فانى مشخصك !ليه لاخذالتفصيلات 
عن اقتراحه » ولمعر فة ما إذا كانمذ تكلم به مأذوناً من حكومته » و باتفاق ینپا و بین 
ألمانيا والفساء أو غير ذلك ا : هل اللاصوب أن . تكون زار 
رسمية ة أو شخصية » اتفق الرأى على أن تكون رسمية ؛وأن أسافر غداً ی ون 
مده الغاية , 4 : ا 
وفالمساء جاءق منه أمر بقنامي فىقطارالساعةالعاشرة مباحاء وان لاقي هنا 
' القطار؛ وقد أخبر عند تلاقينا أنه قاب ل أمسمساء ملحمة باشاء فعم منه أنابايى 
الذى .عهد إليه سموه أن يعمل المساعى إدى ملك البلجيك ليتوسط لدى الحكومة 
الاتجليرية ,أ أتبأه أنه سيسافر غداً إلى باريس لهذه الغاية ؛ وأنه قابل رامبولد سفير 
اتجليرافىرن: وسمعه : « يقول إنالعمل الختص بالخدبو ساز سر احا ولكن 
مخشى أن يعرقله سموه بأفعاله » قالالخدبو : «.وحيث أن الأآمر كذلك فلا يلوم 
باثيفيق أن تتعبيق فالتورط مع الاتراك ؛ بل تجيب فؤاد.سلم عن كل ما لسمعه 
منه انك ستعرضه على » ( ومن ذلك علمت أن الخديو بأمل أن يسوى مسألته مع 
الانجلير رأسآ وأنه يفضلذلك ) قال سموه : د واتنى ذاهب إلى برن لقا بلةالبلجيى 
والتكلم مجه قبل سفره » وهذا فى أثناء وجودك مع فؤاد سام » 





: اب 1 لد 


العمل لتحسين العلاقات بين عباس وحلفائه : وقد توجهت للسفارة فقا بتى فؤاد 

يك حخفاوة » ومكثنا نتحادشمدة ثلاشساءات ونصفساعة» بدأتها بأن أعليته أنتى 
منتدب من قبل الخديو لقابلته على أثر دعوق إلى كلاران ٠»‏ ووقوف من سموه على 
ما دار بينهما من الحديث ؛ وان سموه شا كر للساعى التى بذلا ' عند الحكومة 
السويسرية؛ ويقول: ٠‏ انها تدل ع ىاستمرارالمودة بينبما من أيام المدرسة » فقاطعنى 
فؤادبك قائلا: « إن مافعلته هوالواجب ». قلت: « و “موه متشكل للدولة لانها تفكر 
ففمستقبله ححيث إنها لامح اله إنلم.تنتصر فيهذه الحرب , واستمرت انكلترا 
فيمصر: وصادرت أملاكد لعدم إذعانه لرغائيها» ولم تقرر له مخصصات سنوية فان 
الدولة تعوضه عما يفقده بأملاك رعايا الانكليز فى الدولة » وترتب له خصصات 
تكفيه ؛ فقاطعنقائلا : , أما التعويض فقد ذكرته لان ىما كنت فيالاستانة » وشاع 
الخير أن الانجليز قد صادروا أملاكالخديو والوالدة والصدر الاعظم تبينت أن 
الحكومة كانت عازمة على مصادرة أملاك الاب لير وعلى هذا عرضت من تلقاء 
نفسى على الخديو ما تفعلهالدولة إذا صادرت انكلتّرا أملا كه . أما المرتب السنوى 
. فبذا أيضاً من البديهى ؛ لآن الدولة لا تترّك موه بعد أن حالفبا . وهذا هو رأنى 
الغضوصى . أما ان كان هناكفتور بين سموه وبين بعض رجال الدولة فهو لا ثى. 
إذا قيس بما كان بين اسماعيل باشا والدولة » ونموه عند ما يرجع إلى الاستانة 
يتبوأ المكان اللاثق به فضلا عن أنه لا يحد مكاناً يستريج فيه إذا لم تسمح المقادير 

برجوعه إلى مصر مثل الاستانة التى فيبا قصره وأملاكة . 

٠‏ «يودالانعلز أن برغموه على ازول عن عرشه ء و ينونه فى مقابلة ذلك بألا" 
یسوا أملا که » وأن يرتبوا له خصصات سنوية ؛ ولکن هذا شىء طفيف بالقياس 
إلى عرش .مصر ؛ ثم إن تموه لا يليق. به أن يمد يده إلى أعدائهء ويتناول منهم 
مرتاً » قلت : دلا يبعد أن الدولة فيمؤتمر الصلح تطلب عدم مس أملا ك وتقرير 
المرتب » قال: « هذا جائز» قلت: « نم انالانجليز خاو لون من‌مدة طوبلة الوصول 
إلى تناذله ؛ وربما تكون يا فؤاد بك علىغير علم ببذه المساعى ؛ فقد ابتدأت ونحن 
في فينا على بد البرنس جميل طوسون » إذ وسط يوسف صديق باشا فى أن يعرض 
- إذا نزلالخديو عنالعرش ‏ ان انكلترا تحترم أملا كه وتخصصله من المرتيات ” 
يقدر ما كان لجده اسماعيل باشاء وأن ولابة العبد. تكون لآ كبر أنجاله واشترط 





ھا س 


البرن سأن بأخذ فى مقايلة وساطته مليوئاً من الفرنكاتء . فقال فواد: من ؟ فقلت : . 
منالخديو . قال: ه زربا يأخذ منالطرف الثانىشيتاً أيضاء . قلت: « وإنتى ل أسمعت 
من يوسف ذلك أجبته إنها مسألة خطيرة ويلزم إخبارخسينحلى باشا بها » . هذه 
ھی المرة الأولى وقد رفض الخديو أن يدخل.من الباب الذى قتح له . أما المرة 
الثانية فقد كانت فى عبد سفير اتجلئرا السابق فی يرن ؛ وقد طلب من موه أن 
يتنازل كتابة فرفض ؛ وقلت لسموه : إن ما يطلبه السفير هو سلاحك والانكلير 
الذين خشونك به بريدوننزعه مك ؛ فلو تنازلت عنه أغفلوا شأنك.: ولم يسمعوا 
كلامك » وهذه عادتهم فانهم مخضعون ن ثم عتاجون إليه » ويغضون النظر من 
لا حاجة هم عنده » وهكذا حرطت مساعى السفين . والمرة الثالثة كانت على يدى 
وذكرت له ما عرضه مسيو بارودي » واقتراحه أن يكتب الخديو ورقة يعرف 
فسا بالانقلاب الذی م فى مصر ؛ وقد رقض “موه الكلام فى هذا الموضوع. فن 
ذلك بتضح أن الانكلين :يسعون كثيرا للاتفاق مع الخديو ؛ وسموة لما كانت 
فى الاستانة وعرض عليه سفير انكلترا فيها السفر إلى إيطالياء ورفض الطلب كان 
يعم بالمضار التى ستناله أدبياً ومادياً ف نبال بذلك لانمبدأه من وقت توليته إلى 
قيام الحرب هو السير مع .الخلافة » ولذ! تضافر معبا بغير داقع من أى انسان 
إلا دافع الغيرة الدينية » ودونمطلب إلا رجوع ال حال فى مصر إلى ما كانت عليه 
قبل الالال » : 
قال فواد: و وأنا أيضاً مبد أن أرى الدولة العلية قوية » وأن تكون مصر مستقلة 
فى داخليتها کا كانت دائهاً ؛ وتكون عسكربتها قوية قنساعد الدولة عند الاحتياج 
تكن أشبه ثىء بالعلاقة بين اجر ودولة الفسا. وهذا رأى رجال الدولة حتى 
أن طلعت اشا قال لى : « اننا لا نمس الادارة المصرية لانها خير من إدارتتا ‏ 
ولكن لا أخن عنك أن بعض الآتراك برغبون فى الرجوع بمصر الىمرتبة الولاية 
التابعة ؛ ولكن ليس هذا رأى رجال الحكومة . وأنا أرى أن أفندينا يحتبد في 
تحسين العلاقات بهم + نم أن قم من هو قليل التجارب ؛ ولكن أفندينا يستطيع: 
م أوتى من الحكة والقدرة أن ذم اليه ء. قلت : , وما هى الطريقة ؟ » قال : 
٠‏ ببعض رسائل ودية عند سنوح الفرصةء أو أن يعبد إلى أ نأبلغهم مودته» قلت : 
أن الفرصة ساضة الآن فما آنه حضر ازبارةك» ولشكرك وشكر الحكومة على . 





هه 


ساو ةو س 


مساعها فخادئة يكن شیا نكب ب آلى ناظر الخارجية تطلبمنه بضفة خصوصية 
أنيكلفك بتحياتة » وإذا كلفت بشیء فاطلب.من سموه الحضورعندهلابلاغهالرزسالة 
حى تكون سلبقة »ورويداً زويداً | تسو e‏ ؛وبالتالى مع الحسكومة 
ورجاطاء وأنا أعاهدك على أنثى أساعدك فى.هذا ؛ ولا أ:: خن عنك 9 اجتبدت فى 
حمله عب الر جوع الى بلاد ا محالفين له وإما الخديو مستاء » ولا رغة 5 له فى الرجوع 
الى الاستانة» لهم ألقوا فى روعه أنحياته. :نظل مهددة هناك , حتى إننا کا 
فى أقباعه بأمضاء كد يكاق E E‏ تجح للا سف » و أظن أن 
صاحبته الفرنسية هى التى تؤثر فىفكره ء وتمئعه أن يذهب ىبلاد انحالفين . وتجتيد 
فانعاد المصريين عنه ؛ وسحكيش له ماقالته لى لوزانح فى فينا: من أنسموة لاير بد أن 
يرى أحداً مناء وعرضت عليه أن خسن علاقته بالألمان . قال دتمم لان مسألة 
يكن تند أحرجتهم فى سويسرا ء 000 قلت : : د هذا صحيح ولايد أ: نهم تكدروآ من 
ذلك » فأرجو أن تدلنى عل الطريقة الموصلة الىازالة هذا لکد أننى دللتك على 
تة الصو اليتحسين العلاقات برجال الدولة » قال :ر إا اذا أفلحنا فى هذا 
نه لعلينا أن ن تفلح في تحسين العلاقات,ألمانيا أا الغسا فان كل مانقرره أنا وسفير 
ألما نيسا يوافق عليه سفيرها هنا؛ وعلاقتى بسفيرألمانيا على غاءة المودة » فانيداً أو 
بالقاريقة الموصلة الى إصلاح الامو بين الخديو ورجال الدولة »واتتى سأسير فى 
هذا الطريق» ثم طلب منى أخيرا أن أ.كون الواسطة بينه وبين الخدبو فى الخاطبات 
ولا أدعبا لاحدآخر ؛ وانتقد الدكتور عسيلا كامل لان بتكل نانو يشمئز منهبا 
الاتراك؛ e‏ ودعته وخر جت فقا بات لخدو فى دكان 0 ب وعرضيتة 
عليه خلاصة ماسمعته. من السفير » فلم يعجبه | لقول بأ أ الدولة تطلب تخصيوض حلت 
له فى المؤمرء وقال : « حينئذ هى لاتريد تخصيص مرتيلى » ؟ ولماكانهذا القَؤل 
اقتراسدا فنىلفؤاد بك؛:فقد حاول ت أن أفبمه أن السفير يقول: إن أخذ مرتب امن 
الانجليز عار على سموه لانم أعداؤه :ولا يليق أن يطلب مہم شيا © وقد فهم أن 
:أله المزتب وضيان أملاك لخديو كانت منبنات أفكار فؤاد بك ؛ واليس بايعاق 
بارت قال E‏ معا : « هناك فرق کیر بتاع 


0 نوفا ی فصق این ٍ 
 '‏ (۲) ۰ف هذا الوقت کان ان شديد بك قد افتتح محل تجارة فى برن 





س وء س 


ہین وعد ترکی ووعد انجلیزی ( يعنى أنه لابق بالوعد الأول ) فرافقه شديد على, 
ذلك م قال: و ولكنا تسير مع فاد سام فتحسزعلاقاتنا بالاثراك ونعمل علا 
.من الجبة الاخرى ؛ وعند ما نصل مع هذه الجبة إلى نتيجة نقوللسلم بك : «تحن 
لانريد أن تعمل أمرا من وراء ظبرك ءفبا هى ذى شزوط الاتفاق مه الانجليز! ». 
وذهينا بعد ذلك إلى الحطة حيث كان فى اتتظارنا الدكتو رسي د كامل » فسافرنا ولم 
تتبيأ الفرصة مع وجود الدكتور لسؤال الخديو عن نتيجة مقابلته للبلجيكى > 
خصو صا وقد حصل الأتفاق بين سموه وبينى وبين شديد.بك بألا فطلع أخدا على 
أحادشا فى مسأل الضمان والمرتب مع الاتراك . ا 

وي توم وم توفير كنت عند الخديو نحضور عارف. وال دکتور سید کامل. 
والزنس اراهيم حلى وعبد الجيد شديد والبشرى : وتماقشنا ف الموقف الحاضر . 
فقلت  :‏ ان الواتجب عل أفندينا أن بتخذ خطة واضحة يبين فيها رغائبه واحدة , 
فوأحدة ؛ فنسعى فى تتفيذهاء وأنا مستعد للعمل فيباء . ققال شدند : « وجودنا 
على الحياد لا يفيد بل يضر ؛ويلدم أننا نلجأ إلى أحد الجانبين » . وقال البشرى : 
: أن أقادينا له مُصالح فى مصل وف الدولة العلية » فلنبظر إلى أعميته! » ونضحى بالجرة. 
التى تقل فيبا منافمنا ؛ ولو نظرنا إلى أملاك افندينا جد أن له في مصر ما يساوى 
ملايينالجنيبات > وما هو ف الدولة لا يعد شيئاً إذا قيس به ( يعنىأنه يرجح فكرة 
الانضمام لجبة الانجليز ) . فقلت : « إن الانجليز لا يرغبون الآن فى موالاة سمزه » 
وجذابه يقول: «إنهم حا تانی سیر ت يقولون: ٠‏ نعم إنه ميل الينا الآن لاحتياجه ». 
فيعدون عنهء ثم إذا كانت انجاترا هى الغالبة فهى ل نتسمم له بالرجوع المفصر . 
وهو لاود أن يعيش فى بلاد مسيحية : و يفضل طبعاً الأقامة فى الآستانة ؛ فكيف. 
یکو ناله لو انضم إلى الانعلير الآن ؟ إنه لا يستطيع العودة الما . » 


وقد تناقش شيد وشديد هما إذاكانت اتجلترا سمح لسمو أن يسع أملا كد 
فى مصر وبأخذ ثمنها ‏ فكان من رأى الثاتى آنا لامح خشضية أن يستعمل النقود. 
| صد فصر ا ظ 1 

ورعد الناقشة كان رى آلأغلبية ميل لتر جح جانب تركياء ماعدا عبد ايد 
شديد وعبد الله البشرى . 1 : 1 

نص الخابرات بين عباس وملك النلجيك : وقد اطلعت فما بذ على الرسائق " 





س 


الى تبودلت بين ملك البلبجيك والخديو . ٠‏ ری یا ماو ایا 
أثبتها هنا للأهميتها : 
2 
مولری :. ٤‏ 
أسمم لنفسى إذ كرتت الات وة نرف اما ن وین جلا 
أثناء - زنارتكم لمصر أ تم وجلالة الملكة , بأرنن ألجأ إلى عطف تدخلك السام 
کی تعینونی جلالتک عل اماد حل اکا 
وأقد حسبت با مولاى - بحق ولا ريب أن الحن الشديدة التى تجتازون 
ایا ببظولة فائقة أ آم وملكتكم الجديرة بشجاعتكا ووطيتكا بكل إعاب» 
حسبت أن تلك الحن تزيد جلالتكم » بما جبلتم عليه من طيبة : عطفاً على کل پس 
واه نيا ل لقيت ضديق القذيم « الكونت دود ژيك » وكان بالسويس 
وزر جلا الممتان الذى كت تعرقته فى الآستانة »رأيت أن أرجومنه أنيعرض 1 
عل جلالشم رغتى ا الوصول بفضل عطفم وتدخلك إلى لسوية مع اتجلتراء 
ترضيى وترضى حكومة صاحب الجلالة البريطانية معاً 
: وسأظل با مولاى مدينآ ملام بالعرفان كله لسكر ست باعاتى على إيجاد ذلك ٠‏ 
الجل الذى سيعرضه على جلالتم « الكونت دود زيك , إذا تفضا جلا 
فأذثتم له بالعرض واستقبلتموه ٠‏ وجلااتكم , إذا رأت هذا الرأى, أن تسمح له 
“بأن يقوم عند الضرورة لدى حكومة صاحب ال جلالة البريطانية بالمساعى المطلوية 
- وای لاعن من.الاعاق أن أرى فى أقرب ٠‏ ما يستطاع » جېود جلااتک الى 
تفوق کل جہد بشرى ء مکللة بالنجاح 
وار إذ أعنشر تخاماً ع لاق جلاع ف هذه اروف الول . أن 
تتفضل جلالتكم قبل عبارات احترای و[خلاصی 
لواق فى /1 مارس سنة ورور 0 عباس الى + 
ب 
”مولری : ۰ 1 
ا تسلمت کناب وكتاب ٠‏ الكو ونت دود زيك› بادرت. بالعمل على الببعى 
لدى الكومة الريطانية . 





اك 


وقد وصل إلى الرد الآن ا چ د يناه 
على تعلمات سر ادؤارد جراى- - لان تقترح على موك لسوية إذا شم 
وى لأذكر بالسروز ذلك الترحاب اليل الذى لقيتموتى به فى مصر منذ 
مس سنين ؛ وأحفظ من أجله خالص العرفان. 
وأرجؤ'من موک أن تثقوا ذائماً فى أصدق عواطق نوك . 
« لابان » فى + يونيه سئة 15و31 1 البي »2 1 
« مولاى : : 
ل الكت دود وك ار لقال مت ب جلا ل ف اا من 
شهر يوليه.' 
وإ لكر لجلالتم ما تفلم به نحو طلى من حنن القبول. 
وی کا أخيرث و الكونت دود زيك » لا أزال في الحالة الت أملث: على 
1 على » ولذلك فانى أننظر أقتزاحات النسوية التى سيبلغها إباق سر ادوارد جراى 
1 ولعلى أستطيع المفاوضة بشأن هذه الثسوية مع .مندوب من قبل الحكومة 
البريطانية يكون واقفاً على يجرى الشؤون المضرية ؛ إذ ساعد هذا كثيراً على 
الخل .المرغوب 
فأرجو من جلال؟ التفضل ياقتراح هذا الرأى» وأشكر يح :زافق 
من کل قلی 
ول لابتهل بالدعاء لالع بالمتاء و 5907 الآمال 
وأرجو أن نتفضاوا يامؤلائ بقيول غبارات أخلص الاحترام ٠.‏ 


وازن فى 7 يونيه تة ۱۹۱٩‏ عناس ای > 


قش ا واف على مبلغ رسف صميو .سيق أن .ذ كرت 
0 وزارة الخارجية الالمانية أرسلت مُوسيو بادل ( الذىكان بمصر قبل 
الحرب وله اتصال بعباس وف ) لنسونة حساب:التقود الألمائية مع الخديو في 
.. السويسرة ١‏ . 





ساروا سد 
وقد رد غباس ما كان نأقياً من هذه المبالغ وأخذ مخالصة من الألمان بجاءرغ . 
معارضة صاحبته.مدام لوزاتج فى رد هذه المبالغ + 
اش بوسف صديق: : وقد جل القارىء من مذكرات العام الماضى أن 
يوسف صديق قد أخذ ميلغ مائة أف فرنك لنفسه من هذه النقود : 
وقد أودخ منها فى بنك زور مبلغ خمسة وسبعين ألف فرتك » غجر عباس ˆ 
عليباء ورفع قضيته مبالغ كانت للخاصة الخديوية عند بوسف» مما أوغز صدره » 
فألفرسالة كلبا مطاعن فى سموه ؛:وقصد الى الفسا ليطبعها هناك » ولكن حكومتبا 
غلبت بالامر فنعت طبعبا : 
وف يوم 18 قيار لقيت على الشمنئ فأخبرنى أن يوسف حضر مر فين 
ليشاور محاميه فى الدعوى المقامة ضده»: وأنه سأله : لماذا له يسل لخديو فى هذا 
المبلغ مع أنه من .نقؤد الالمان ؟ فأجاب بأنه يريد أن جر عباس على رد أمو الم 
الى أخجذها » قالالشمسى : فقلت له : ,ولكنى أعر ف أنه حاسهم ودفعالباقعنده 
م »جاب أن المدفوع ليس هو الكل ؛ بل ستائة ألف فرنك فقط» فأ كدت لد 
أن المدفوع أ كثر منذلك ؛ فقاليوسف : و حيئئد أنا أطلب منه أن ترك لى مبلغ 
عشرين ألف فرزك با مرتى ٠‏ لانه كان يعطينى نصفه فقط » ونفقات أتفقتها فى 
مهام لل آخذمنه بد هما » : فقال الشمسى: « الأصوب أن تذهب لمقابلة سفيرأمانيا فى 
يرن » وتعطيه تخويلا بالمبلغ وتتهىالمسألة ء وما صفح عنكالخدیی فقال: د واا 
بعدها ماذا أصنح ؟ وقد قطع الأاتر اك مرتى » لأاننى رفضت العودة إلى الآستاية 
إذ دأيت أت إذا أجبت طلہم وعدت فرعا قطعوا المرتب بعد شهرين أو ثلاثة 
وحظروا عل الحروج » , ۰ : ا 
بم ذكر الشممى : أن بوليس الخديو أنفط من البوليس السرى فى سويسرة » 
فانه ما كاد يطأ أرضها حتى عل من محاميه الثانى أن نحامية الأول الذى اشتراه 
الخديوء حادثه تليبوناً ونال اعن سيب حضبوز يوسنف » .ولم یکن قد عرف 
إعدا محضوره . وكذاك لم يكد يستقر بالفندق حتى حادثه تشأت ياشا الالباق . 
تليفونيأء وسأله عنمهمته فى السويسزة ؟ فرذ عليه بأنه حضر من أجل القضية الثنامة 
ضده من الخديو؛ فقَال له : و إنالمساً]ة لاتحتاج لقضية ؛ ويمسكن انهاؤها فىدقائق ¿ 





- 4 
وفى یوم مار سکنت فی لوزان عند الخدیو جحضور لیت وفہمی والشضسى 
قأخيرنا أن يوسف أراد التقرب منه » ووعد بتقدمم الرسالة آلتى ألفبا ضد تموه. 
مع كتابة يقول فيها : وانه كتب تلك الرسالة فى فورة غضب » وأن أعداء الخديو 
انتهزوا هذه الفرصة فحرضوه علٍالتشبير به » أما المبلغ امحجوز فقالعباس: «انتى 
قدمتلليحكمة خالصة من‌الا مان » ففقد ٠يو‏ سف حجته » واقتنع بأنه لا مفر ةن 

الامقيلاء على المبلغ» فسلم ملاحه ۽ 
. وق يوم ؟ ابريل علمت من اسماعيل لبيب أن الخديو تنازل ليوسف عر 
عشرين ألف فرنك ؛ وانتبت بذلك القضية ؛ وانقطعت العلاقات بين عباس 


: عاس وهال و الوطنيين‎ E 


بينى وبين موه : ذ کرت فما ص وقوع جفوة بیی وبين الخديو من وقت أن ' 
صارجته برأنى فى جلسة اجمعية التى ألفت لانظر في كل ما مه » وتكلمت يشدة 


فى وجوب توضيح سياسته حتى تعرف اتجاهه ؛ وأنتى أقت فى جنيف وأبلغت من 


قبله أن أبق حتى ترد ل أوامر أخرى 

وفي يوم +م فبراير سنة 04 زارقالدكتور سيد كامل ؛ وأبلغنى أن الخدبو 
قال له يوماً : إن شفيقاً أوحشنا » ومضت علينا مدة لم نره فيبا » وإن شاء الله 
سئراه حينها نذهب إلى لوازن» ( وكان يعم فى قصر كلاران مغ صاحبته ) فأجبته 
بأن سموه كان قد قال لشيخ عند الجيد » إنه سيأمر باستحضارى ولكن هذا 
م بقع لان 

وفى اليوم التالى علمت من هكسيوس أن الخديو حضر للوزان واجتمع به؛ 
ثم عاد » فعجبت فى تفسى من أنه لم يرسل إلى كا أرسل لمكسيوس 

وف يوم ۽ مارس زارق عبدالله البشرى» وأخبرق أن عباساً حضر إلى لوزان. 
.وسيسافر غداً ( أى ليس لديه وقت المقاباتى !) وأنه أرسل ليأخذ ما لدى:من 
الآخبار : فأعليته بما عندى . 

وف يوم + مارس ورد لى أمر تليقوتى بالحضور إل لوزان لمقابلة سموه مع 
اليب وفنمى والشسى فليا دخلت عليه رحب فى كثيراً » فقلت : ذيا أفندينا أنت 





ج لاس 

أوحفن كيرا وهممت بتقبيل بده فأنى ؛ وكان لطيفاً جد معنا فى هذه المقابلة ». 
وجلس يسامرنا حتى منتصف الليل » وتوالت رسل صاحبته إليه لتتاول العشاء حتى, 
ملت » فأ كلت مفردها 0 

وف يوم > هايو كنا مجتمغين بسموه ؛ واستطرد الحديث إلى المصريين الذين: 
إطلبونٍ إعانات » فتبيج وقال : « كلساعة فلوس فلوس » ما يقعلى إلا أنأحضى . 
ما عندى من التقود» وأقسمه مثل التركة بننا ونستريحء فتألمت من ذلك ورددت: 
بشدة قائلا : د و اذا كنت تنفق على الشييخ جمد عمّان . .هم فرنك ؟ أنا ما كنت 
راضياً عن ذلك فقال : « اسأل هؤلاء الجالسين ادير بن القسوا منى هذه الاعانة ‏ 
ثم سكت . 

وقد عل القارىء ء في فصل سابق أن سموه رتب لى ألف فرنك حينها قطع مرى. 
من الاستانة ؛ ثم عاد فاقتطع نمه دون سیب ظاهز » فکتبت إلى يكن باشا أسأل. 
. عن سبب هذه المعاملة » فلم أتلق جواباً . ثم قضيت نحو شهرين فى مدن الجامات 
وعدت ولم يستدعنى "موه 

وى بوم م سبتمير أخيرنى الدكتور سيد كامل أن الخديو قال فى ذات يوم . 
« ان شفيقا غضبان لأانتى أعطيه فقط خسمائة فرنك مع أن سفير الفسا فى برن. 
لا يأخذ أ كثر من ذلك !ء 

ونی ٩‏ منه وردت لی رسال من الشيخ عبدالجيد يقول فيها : د إن الجنابالعالى 
أمره أن يكتب إلى بأنسموه “راض عنى » وأنه لم يستدعنى بعد «لعدم وجود أعبال. 
الأن!ء ٠‏ ويطلب منى أن ١‏ كتب رسالة بالشكر لسموه على سؤاله عنى؛ وسرورم 
بعودتى من الجامات ؛ وقد كتبت هذه الرسالة 2 ” ا 

وفى یوم ۷ أ كتوير قابلنى شدید بك وسامنیاشترأك السفر وقد ا الدبو 
إلى للذهاب فى الغد إلى كلاران ء مهنا بالعيد . 
٠‏ ولا دخلت عليه وقف وا نتحوى باشا وأخذ ببدى قائلا ات 
خير يا شفيق باشأ » فأجبته : و إن فتاه ء الله نعيد على بموكم فى العيد المقبل بمصر ». 

وكان مع موه البرنس عبد المنعم ونجل مود عقتار باثنا ء والرفس جد فل 
(وكان قد خرج من ايطاليا إلى السويسرة وأقام فى جبة منثرو ) 

وفى يوم أ كتوبر وردت لى رسالة من الشيخ عبد اليد يقول فيبا : ه إن. 





س 


«الخديو بلغه ذهابك: الى طبيب العيون + وأنه أشار بعملية » وهو يتمني لك !اشفا 
اسلا وا 20 : : 

وفى يوم وفبږ قابلت الدكتور سيد كامل وكان الخد يو قد يعثتى حادثة ' 
إفؤاد يك سلم فى مبمة. تختص حفظ حقوقه فى السويسرة كديو مصر ونجحت فى 
مبمتى . فقال لى الدكتور : « إن الخديو يقول : « هناك فرق كبير بين شفيق ويكن 
فان الثاتى إذا ذهب فى مهمة لايتكلم إلا فى عرباته وخيوله التى ببعت في مضرء ثم. 
قال : « ونی أهنئك يا باشا بما استعدت من ثقة أفندينا بك , فضحكت فى نفسى 
وقلت : « إن هى إلا مدة قصيرة م لابلبث أن يسمع منوفكرةخرة حتى إعاوده 
الغضب * : 

الشيخ مد عان والخديو :جوم + مابو دعيت إلىالخديو فىثوزان >#ضور 
يكن وسيد كامل والبشرى؛ فتحدث معنا فى أن الشيخ مد عثيان المعاون بالخاصة 
طلب العودة إلى مصر ء وقال : إنه يعرف هوسيو بارودى وهومستعد لآن يسبل 
له العودة ‏ ثم أظهرسموه ألمه لان هذا الرجل خرج على طاعته قبل ذلك » وذهبه 
إلى فبناء وكتبرسالة حشاها بالطعنفيه » معاد منها فدفع له مبلغ ألفين وخمسمائة 
فرنك إعانة له ؛ وبعد ذلك يطلب أن ترك ويعود إلى مضر . : 

قلت ٠‏ «إنى متأ كد أن مو إذا رخصتم له في العودة لم يوفق/ذلك » ويصبح 
والتسله معين ء قوافق عل ول ؛ مأمر الدكتور ميدكامل بأنيستحضره » ويقول 
له : إن الخديو رخص لكف السفر وسذسوی‌حساب‌الفندق الذى فم به »ولیس 
. لك بعده ثىء فى ذمتنا » ۰ 

قلت: و ولك ترق مسألة... » فقاطعنىقافلا: د ونعطيه أجرةالسفرى قلت : نعم 
ووافق يكن والدكتور علقولى . فاحتد الخديو وقال : , أنا لا أعرف لكر مذهبا 
فلماذا تطلبون منى إعطاءه تقودا مع علسكم أنه غير مخلص ؟» . ثم قال : « لقد 
كان الشبخ احمدالوناق رجلا مخاصا حقيقة » ولكنه لم يكن نشيطا مث لالشيخ عهان. 
ؤأنا كنت أستخدم الاثنين مع على بما فى كل منهدا من المحاسن والعيوب ٠‏ 
وأنكم لتعترقون بعدم إخلاصه : فلاذا ياناس تطلون منى تقودا ؟» فسكتنا لما 

أيناه من انفعاله ا 

وفى اليوم التالى قابلته وقلتله : ه إنتى لم أرد أن أرد عليه أسنظر! لانفعاله 

ولكننى أود إيعاد الشيخ بطريقة حسئة . وذلك باعطائه مرتب شهر قائابن له : 





إن افندينا لابمائع مطلقا فى سفرك» وها هو ذا مبلغ كذا لتنفق منه فىالسفر» 
خیعلم الناس أله غير مطرود » وعندئذ .يلاق صعوبات فى عودته إلى مصرء قال 
سموه : « لعم يقولؤن إننا متفقون على تسفيره» فأتكلت حدينى قائلا , ااا 
طردناه بالطريقة التى ككان يراها الخديو : فاته يلق صذرا رحبا م نأعدائناء فقال. 
باشیخ حا بای إهالآس بالسفر يعطيه بارودى ثققاتة ,فأضررت على رأنى 
وقد حطر الشيخ في اليوم نفسه فكلمه يكن حضوری وحضور الد کتور 
سيق كامل بم ۴ الاتفاق عليه فدهثن , وقال , «١‏ إثه بق له من حا به القدم 
خمسمانة فرنك . . فأرجأه يكن إلى غد النظر فى حسابه . فقال : و أى حساب ؟ كل 
هذه إحسانات من أفندينا بارك الله فيه . ولكن ماذا أصنع حتى يأتى.لى الاذن 
بالسفر ؟ أنا استأذنت فى اتخاذ الإجراءات » ولكن لم أضنع شيئا للا .ن» فرد 
غليه يكن بأنه ذكرا أنه تكلم قعل مع بارودی 
وقد بات لیلته متسكدرا ولم يستطع تناول العششاء . ٍ 

وف يوم ١‏ يوليو أخبرنى الدكتوز أن الشيخ أرسل يسترحم الخديو وتظلب 
معوثته وهو خالى اليد فى بلد أجنئ» وؤقع رسالته , الخاص الحقيق »1 (0 ٠‏ 

عباس ورجال الهجرب الوطنى: ذكرت فها مضى أن هناك نفوراً بين رعال 
. لخدب الوط فق أزريا رون الخ من جر رفت اة عل تفار ار وة 
-وكذلك لا بدر من اللوم على شرائه العقد لصاحبته 

وفى يوم 1 ابريل قابلت الخديو فى فندق لوزان بالاس حضور الدكتور 
:سيد كامل» فأزأته أننى علمت بأن مد بك فريد الموجود فى فينا أرسلبرقية يقول 
فيها: « إنه عائد قريياً للسويسرة . فتكلم وهومستاء من فريد» وذكر أن الشمسبى 
ولبيا طليا منه أنيضعتهما فسلفة , وأنه بعدأن وسخه المصريو نلابريدأن يتدخل 
فى مسأئلهم » ثم قال ۾ , ها هو ذا دص تينو بك الأجنى الذى كان يعلم كثيرا من 
أسرارى ؛ ولاإحرفها أحدسواه ل يبح بثىء منها حتىالآن ؛ ولكنالمصريين تكلموا 
فى احق كثيرا . إتمالم أسمع شيئا عن لبيب » مثل ماسمعت عن فريد والشمسى . 
«وإذا عاد فريد وكان محتاجا لمعونة مالية مثل زميليه فاتى سأرقض معوتته ؛ ولو 
.ساعدت لبيا دونهما فرما أنى أن يقبل مساعدقى وحدهم» ' 


)١(‏ وقد بق سع الخديو 





۳ 


وقد .أزاد الدکتوران داقع عن فر ال aj»:‏ أخطأ جقبقة في أن کو 
١ه‏ حسين. ثبيرين » قطنية مسللة غن مشر افندينا مجوهرا تمدام لوزاتح» وإخباو 
الطلبة بذلاك لكنه من الخاصين لىموكر» . ٠‏ فقال : «لاء الغلطة الكبرى هى ذهابه, 
للسفيرين الا انى والترق فى فينا وقت وجودنا هناك » وما قاله لحا بششأن عودتي 
إلى الاستانة ».. فقال الدكتور: .ولكن سموم صفحتم عن الششمسى » ويستحب الصفح 
عن فريد فىهذه الظروف الحرجة » فقال عباس : و أنا لست أريد أن أعرض عن 
' مقابلة فريدإذا جضر » ولكنى أعرف أنه غير مخلص ك تقول ؛ وهل نسنينا ماكان 
يدور من الكلام فى بي وكدره نحت الشجرة بين فريد وباق رجال الحزب الوطنى 
من تهديدى قبل وقوع الاعتداء على ؟ ألم يقل لك لبيتٍ إنه كان يعم ما سیخصل 
لى فىالاشتاثة باتفاق' معالسلطة امحلية ؟غ قالسيد : «إن ليبا كان يسمع من مظبر 
أنه بريد أن يلتقم من سموكم » ولكته ماكان يضدق ؛ بل كان يقول انه هذر 
أطفال ء وكان يعلم بعداء الحزب الوطنى لك قبل المرب ؛ لكنه انضوى بعد ذلك 
یسم وکم » . فقال عباس : م على كل حال آنا لامکتی أنأساعد اللنيبىوفريداء 
مدام لوزائج تعرف نقطة ضعف عباس فتستغلبا : وفى es‏ ایل کنت 
أحادت الدكتور» فأبدى لى تألمه مما سمعه من الخديو فى الجلسة الماضية شان پال 
المربالوطى ؛ زقال:. ء إنصاحته هى الى تزين له ذلك؛: وقد عرفت مواضيعاإضعف 
فيه » واستشهد بمارآه ذات يوم من الخديو وقد جلس يفرز.الرسائل الوإردة 
ويفصل.منها الجء الأييض الخالى من السكتابة فيحتفظ به » فاكان هنما إلا أ نأخذت 
رسالة سهاغنها و ضنعت مها ,كذلك ! وهىالآن تتفل حرصه فتقولك, «ملالئتفعك 
.به المصريون فتنفقعليهم ؟: وتحسنله ابعاد رجاله واحدا واحدا اقتصادا للتفقات . 
وق تعبا ال دكتور: مرة 5 ول مثلهذا الكلام » قآخذها عليه فى غيبة الحديو . 
وأفيمها أن رجل الطبقة الوسطى هرالذى بفكر فى مسائل صغيرة كيذه » ولايصح 
أن يفكر الخديو فى مثل هذا وهو ملك» وقد دعام الجضور عنده فى ضيافته. . ' 
وما نقل هذا الكلام الخديو حدق على الدكتور سيد كامل 
وف يوم +1 يونيو قابلته فى لوزان » فعلبت.منه أن الخديو غاضب عليه» لأانه 
ريه بامتماء ]غيل اا می کی ایت لے س ار سی فر 
أنه إذا إستدعاه بمفرده يكدر الآخرين .. وخصوصاً بعد أن تقابل الثلاثة وأباهء 
مذكرات ج ممم 








ساو 


وكل:مننا أنن E‏ آ لسعلا اهمال القديى لدف لعك أن قل الإإشجال'معك. قينا ئل 
خلاينة بو ااام لمع اللا ليرا الام. النبى _كانة: قود وچوا نی خانم 
ودطنية .. و1948( “فلي ولمس باوزان ول قابا تلو . r!‏ بنا 
ناه تو دوهط يلبتل م شلب :4 ب عق TH r‏ عمف ا 
. اعباس قد أراد :الستدعاء لنيي:وبعده إغاظتهنما _نظرل' لذاك 00 
الكتور أالأأمور »'ويؤجل. ‏ حضور لتيب أ غل أحدة خم ي نوخي ا 
أبلغ قري تليفوئيآ تحيات ا لدبوا وأق الاحسن ا جيل المقابلة جئ:تشيق تقتاملته 
ا س ١‏ 00 لكي 
ا ا اانا : ا 
٠‏ ا وقديوم + پوليو قابلته HE‏ 5 ریا اس ابوا 5 
وتام أفعينم: على الشير فى: ع ابرة الانلير 14 ولک لوا قبل موافقتهم عل ؤللكأ 
أن نعط كلا مم متب سئة مقدما بؤاقحرأريعيالة :فنك في الشين ءرلان الأانؤالكا 
إذا علئوا باشترا کہم قطفوا المزتب آلنی بعپلڑ نه لود ولیہ ۰ ۰ سيا 


أمالعياس,فأراد شزا شبز» واغتهى أن فرط «قعناة 8 په 

فوا ف 0 3 7 
* وأبلقق لبك تور أنهم. قال ا رلا يري ا ينيا 
وسپ امل وهما من رجاله الخلصين !». n E Î‏ ا 


لفان ب الربروعفان”: أب لوي ب : د ا 
ب قوز '"العلاقاث: بين عبامق والفْسًا :فى يوم + فازس :خرن الخد رو آنه گت 
الشكومة السا بان لته م فة بالااستانة: Ry:‏ بۇ نالحد امزوا 
لکن عش أن جره “الآترالكتني الاستانة؛ ولذلك .يطلب.المعونة إحتياطا؛ لهذا . 

زیا الزكمتها بأتبامسادة اعد ته فما تمن » لیل آنا منمت تیو فا دي 
من طبع كنا نذه التتقا سيق لذكزه ) وكذلك متشعاكا: “من نارحة البلا 
الفُسوية بعد مجيه اليبات” جا لمت آنه غير عخاض لسمؤه + ولفكن نام 1 تمع 
١‏ الختكرمة العثانية عدم :جخز:ابنه يعد :تدبخلا فى الشؤيز الداخلية. ل ' 
_ؤمن. ذلك عل الخندبو بتغير الفسوريين من ناجيته .فأو سل دعوة إلى : الكونين 
دكارثورتن:قتصل الشا في جنيقت» فلى_الدعوة يوم :قايس وو حب. نه ينموزه 





س و( س 


كثيرآء وذكرهالأايام التى قضبوهامعا ف الترز نانوم »و أنه لازال نحفظ مودته القدمة, 
ؤبهذه الصفة يتحدث معه ثم أخذ يشرح سياستة مع الانجايز »:وكيف داقع عن 
مصالم مصر+ وقامئ:المتاعب.الجمة » وكيف حالف الاتراك والالمان: ثم شكا'سوء 
.مغاملة الاتزاك إباه جما جر ه على مبارحة الاستانة : وكيف بعد هذا أهمله الآلمان 
ول بيسمح إمبراطورم مقايلته ؛ ثم شكا من حكومة الفسا نفسها لآنا قد خصصت 
| المراقبته حينها كان بويانه اثنين من رجال البوليس السرى يتعقبانه “جتى اضطر أن 
'يشكو' لنظارة. الخازجية ؛ وعندئذ اعتذر له رئيس البوليس . وقال موه في النهاية : 
« إنه ينتظر انتهاء ای اول می کد رواب رالا ا حرفب 
له ويسريح من هذا العناء » 

سحابة حا فع وفى يوم م” منه: لتق من اكوك ان نقلا عن موسيو أرقاق ٠‏ 
السو - وكان فى خدمة عباس أن الخديؤ تشاور' معه فى أن يذهب لنودالست 
ليرى القناطر الى أقامها الفسويون على نهر الطو نة بعد فتح الصرب » وأن صاحبته 
عارضث فى ذلك ؛ فقال .لما : إنها تلتظر فى السويسرة حتى يحود “موه 

وقد استغربت في نفسى أن يكون ذلك عرم الخديو حقيقة » وفهمت أنها ربما 
52 مناورة منهء لاذاعة هذه الرغبة عنه فيبلاد الفسا وألمانا ,.ختى ا 
1 حول عن ضداتتهم : 

عودة عودة اهتام | الآلمان به وقد علبت ألمانيا قعلا بذلك العرم» ا سيل 
.ياجو ناظر ابلذارجية بواسطة سكرتيره يطلب مسيو أرفاى للحضور إلى برلين» وف 
رسال استدعائه ما يقنير إلى أن السياسة الآلمانة نحو الخذيو أصبحت طيبة» فلل 
000 أرفاى مباشرة بقن أذ وأجاب مستدعيا السكرتهد إلى 
زو ریځ لمقاباته » على أن تکون نفقاته من جانب ”موه 1 

7 یوم ۱۴ آبریل علمت من الكونت بأن مسيو ياجو أرسل برقية اليو 
خواها أ ن الامبراطور مستعد لمقا بلته ؛ وبدعوه الناظى إلى بر ولک موه 
رتنع ؛ ؤرما أدىهذا إلمقطع الحبل بينه و بین عالفیه » و قال المكذلك اذأيةى 
أبلغه أن الخديو يسوف وبتريث ف السفر ال الجر ؛ بعدأن كان يري يدأن يسافرسر 

' .وغند ذلك تأ كدت أنها كانت مناورات فقط کا فهمت ذلك من قل‎ ٠ 
8 وف یوم ۱۸بر یل زار على الشممی ویو سق صلايق,» فمليك من الأول‎ 





شون 


ألمانياً له علاقة معه زوربما كان ياقوبى وهو جاسوسللالمائيا فى النسويسرة) أخبره بأن 
المسيو فازنذوق التى 0 بالمسائل الشرقنة فق" نظارة الخارجية" ببرلين ‏ حضر. إلى 
مونتروه عند والده » و حب أن جتمع بالشمسى ويدعوه إلىالشاى ؛ فذه ب الشمسى 
أول أمس وقابله ومعه'الالمنى ( ياقوفى ) وتحادثوا فى مسائل مصر والخديو».فقال ش 
فزندوق: وإناخلةالعئائية ستزحف على مضرفى الخريف القادم» لأنالمانيا لاتتمكن 
من قهر أنجلتر! إلا فى مصر »› أن تأخينها هذه السنة كان لضيقالوقتعن تجبيزها 
والاستعداد لها كا يحب » وأن ألمانيا لا تحب أن تفشل مرة ثانية صو لشرفها 
العسكرى وسمعتها الروت وهى لاتترك الاتراك يفعلونما بريدون فيعصر؛ وتريد 
أن تحافظ على عهودها بأنترجع الحالة إلى م.كانت عليه قبل الاحتلال . أمأ الخديو 
فحن نعم أنه حانق غلينا كا هجا علىالاتراك. :ولا باعث لتذهره انا لم سمه 
بضرر » وإذا م نساعده عند الأتزاك فليس مءعئهذ! أننا تركتاه بل إِبَنا لا تريد أن 
لغضئهم » لتدخلنا فى مسألة يغتمزونها داخلية» 2 ٠‏ 
فأجابه الشمسى : بأنسفير المانيا هو الذى تدخل بين الخديو والصدر» وبذلا 
من أن تقول يا هسو فزندوق : إن الواجب اديو أنيصاح هو بنفسه مرياسة” 
معه » بحب أنتعرف أن الشقاق الحاصل بيما ية كرسى الخديوية » وسعيد جلم 
يريد أنيختلسه منالخديو الشرعى ؛ وليس من صا ألماني! ذلك ؛ بل من صالحبا أن 
ترضی الخد بو انه [ذا استرسل فاه » فرعا انقلب وأدار دفته جو الانكليز . ' 
وقد كنا فى وقت ما سمعنا أقرالا ل »ولكنا استقصينا 
ف نجده قد مال إلى جبة الأنكلي زا أشيع عنه ؛ قاذا حضل هذا الميل كان سيبه 
اله لايلق معاملة حسئة منكم ومن الأاتراك» خلاف ا المتحالفين لمنعاهدوم» 
وها هو ذا ملك الجبل الاسود كاد أن يعقد الصلح مع اليساء أى مخون الخحلفاء 
ومع هذا رحيت. فرنسا به وأ كرمته . وأ r hh EPP‏ 
مستطابا . والخذي وبحيوبمنالامة المصرية» ولؤذهيت الملة وعلمت الامة ناتفصال ' 
سموه من الأتراك: الآلمان قامت فى طريقها صعوبات كثيرة.. مخلاف ما إذا 
كانت الآمة تعلم أنه لم يول حليفا لهم . وعلى هذا ثرى من مصلحتك أن توققوا 
: أت معشر الان بين الصدر وبين موه ».وتزيلوا الشقاق .فاقتئع فيزندويق بذلك 
ووعد أن يسعف هذا الطريق : فقآل الشمننى -له ٠:‏ إنه من المحتمل إذا تحسننت 
العلاقات بين الصدر والخديو أن موه مضى شير رمضان فى الاستانة 





1 113 به 
چ a‏ يزيلوا كل خلاف يقع بين رجاهم » 
قالالشسى : دوقد أردت أنأحتاط حى لاأقطع على خط الرجعة » فقلت له : هذا 
بامسيو وين ندوق وفقفكرئ الخصوضى » واتى لست مأهورا من سموه بثىء ما » 
أقال: « نعم نحن نتكلم بيننا بضدفة خصوصية » ولا نح بأن بعل عباس ولا سعيد حلم 
بسعيناء وعندالشروع في الشكلم لامخطر على فك ر أخدهما أنها مسألةحضرة مدبرة 
يل إنه عمل فى صاب الطرفين» نما يازم أن يكون هذا السعى بالتأنى كا قول 
الاتراك: «باواش باواشء . قأجابه الشمسى: « نعم. ولكننريدأنيفتهىقبلدخول 
رمضان » حتىتتيس الخد يو تمضية هذا الشبر ف الآستانة: وإذا رفض فنكتتى بدخوله 
الفساء ولو أن هناك مانعا وهو حسينحلئ باشا السفير » الذى قال: ٠‏ انه إذا قابل 
الخديو فلا يصاخه ..وكان سموه قد وعده يعدم الخروج من : القساء فوقفه حرج 
إذا عاد . قالفيز ندونق : ه إنما يحب ألا يدخل مع حاشيته المريسة « أعنى يوسف 
وبحب , فأجابه الشمسى بأن الأول خرج من خدمة موه » والثاتى محجوز فى فينا ' ' 
قال : ه إتنا نحن الألمانكنا أردنا أن نبعدهما ء ولكن حسين حلى هوا لذىتولاهما 
بكفالته. ثم سأل الشمسى عناشاعة سمعباء وهى أنيوسف يريد الذهاب إلى إيطاليا 
فقال الشنسئ: « إذا سأفر يوسشف حقيقة | إلى إيطاليا يكون هذا سيا وجها لتخاص 
الألمان من حسين حلى , . ثم تحدثا غن يكن باشا فأظبر فيزندونق أن الألمان . 
لابرغبون فيه إذا رجع الخديو إلى الامنتانة أو الى فينا . قال الشمسى . «١‏ أما أنك 
باناشا فان الأالمان يقولون : إنك حقيقة الرجل الصادق . امخلص + ويأسفون لعدم 
وجودك على الدوام إلى جانب الخديو» وقال فيزندوئق: أما صاحية الخديو فقد 
اتضح لنا أنها لاتتدخل في السياسة ؛ ولهذا يرجح أن مصاحتها إياه إلى فينا 
. لاتصادف صعوبة» ولو أن وجود فرنسية فى الفسا أو فى ألمانيا غير مباج » 
البريد الخديوى:والصدر وسفين الفسا : وف يوم ابزيل استدعاق عمديكن 
إلىلوزان لمقابلة الخديو.فىفندق بالاس » وهناك قابلت الدكتور سيد كامل » فأمر 
إلى أن نظارة الخارجية التركية منعت السفارة فى صوفيا أن تؤشر على جواز سفر 
ثور الدين «حامل البريد الخديوى » وأنه ينتظر الآن فى عاصمة بلغاريا ؛ وأن 
لخديو بريد إرسال برقية إلى ناظر الخارجية تركية يستفيع :فيل غن سبب هذه 
اللاجراء اث؛ ضد رجل من رجاله حمل رسائلهالخاصة 
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وقدسض سختن : . إحداضا فيا سؤال عنمأ إذا كان هذا الع ضا نور 
انأ و أن شامل لکل شخ هنل قبل الخديؤ ٠‏ والثانية فيها استفبام فقط عن 
اللأسباب ء :فاماتخسئت الآخيرة »لان الآولل قد جاب عليها خرابا يؤذىا الخديو 
وبكشف النيات المستورة ا 
وما قابلتشموه. وكانالدكتو رحاضرا ‏ عرض علية الصورتين - فق رأهناء وقال 

4 « أنالم أقل للك أنتكتب هكذا . وينبغى أن تتكثب البرقية ببساطة ثم أخذ 
عل عليه وهو يكت » ولكنه توقف عند ما أراد الخديو أن على عليه جلة شديدة 
وأبتذاً يناقشه . أما أ أنا فتظاهرت بأنى لا أعرف شيا عن الموضوع ؛ وسمت بكن: 
فقال : أن لا أفهم اذا لاتريدون أن أرسل برقية شديدة لرجال الدولة “أمام 
٠‏ عمل كبذا فالمصريون كانوا دائما يدفعوتنى إلى اعتراضن كل [هانة .من الانتكلير: 
ولكنهم يظلبون منى الآن: ألا أفت فى مغ الاتراك . والآن لا فرق" بين ديو 
وموظفب ؛ فكل . يعمل حصب رأيه ؛ والسيد كامل .يناقشئى ولا ينفذ أوامرىا. 
إنتى سأعبل وحدىء ثم تركنا وقام منفغلا . ٠‏ 

E Ugh e kj 5‏ توما lk la‏ 
وأنه عار ض أفكاره .م کر اتتقاده لنكوق أنا ويكن “فاعتذرت بأتتى ل أ کن 
أعا م شيئاً عن الموضوع » > لان موه م يطلعنى عليه.. وفى' النوم التالى كان هادا 
8 نى أن أ كتب الرسالة مغ يكن باشا شمر مرناأءغدة صورليختار إجداها ‏ وقد 
آبرن آنه ل فى برن مسيوتوشيق: (صاحبه وتشفير البلغار فى فبناؤف‌السويسرة) 
فابلله سلام الملك , وكلفه أن يستعل 4 فن موه عما يطلب منه؛من المساعدات» فأجابه 
و حاي ابيت رجور ريض a‏ جروح 
جلك EL E j Ma‏ 
فأنا لا أطلب من.جلالة الملك إلا أن يداف نی کل عرض تسق مهه و طون 


أعدائ 2 'وتکل موه يعدها ف ١‏ ماله متح الأعراك الور ادن أفندى.ون 
دخول الاستيانة » فأشار النفير بازسال' الأرقلة وإؤاجا:.أن تخلو نما يثير الاواع, 
ووعد موه أنه جرد رجوعه إلى فنا يفضئ :إل طلغي أمانيا باستياء سموة 5-5-5 
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هه أن ينصح م الامترلالك»* تماق ساسا لوتر 8 ء فقليك: برعم التطبيخة» وم أخزج 
موه من جنه الو وای کیت تزتها لع يكن “اتفقنا أغل إرسال إحداها بعد 
نع دیل طفيفن. او تة اهام قن اتباب امع رانين م تقل ويل 
ادنو ت وط إشفار ارال بالكق عن منغ ۰ کان 3 
7 وفي بوم نوم منه ابلك ق ى القباح اللاكتور شطع ألير: أطي سخ 
متاه ا قال کو 1 الت كان فیا تمستا فى رر الان بنظارة 
“الخارجية) و لما لپ مته توصيل برب ألخديو بواستلة حاقل بریدالخار ية 
الفسؤية فاته أجايه مدا بأن” برِيده' يعتبر خاصا » فقال.الخديو ماڪيو 
هذا الذي ساعد وأثر جالس عل عرشی ااا ما كان" ولخد من نظارى ' 
بقوع نبا لا أزاذت ني الثانية بعد انقصاغا أن تفتغل بالقثيل17) ويذكن هو 
توقنضل رالاتا مسو ازمقيی, و3 عولا دون ذلك بمساعهما لدى الحكونة 
وها هو ذا ىڭ الآن تید آذ بأسعى غاص وآ الايد من استكذان فير 
لدي ول فی ا مع م انی رلك امنزاطورالفسا م اوا دونو اطة .“هذا ولا ا 
شيا ؤسيامة : رجةإلقاء فكأ م لخر ؤفزداً ا نة در هدار ننه 
لما كاله الف الا ظلئث مها أن تضمن لى رجوع 'ابنىالذىكنت أريد تاه إلى 
الأستانة وه رقع لوم كذيق مقابتى » وها“أنت ذا اکر اشا ا 
اراتك فشن پر تمر الماضی إل نرين قابات تاظ رالخارجية آربع مات فظرق 
اة آم وام رسنال ی‌الی حك إباها ٤‏ [14 اعتذر بأن هتاك سيين اعدم مقا 
'الامراطير لى' : الأول خشية عض بالأئر اك.. والثانى > ت أن جلالته فى مدة 
ورتم يقابل أمرَاء . ولقد عرقت “بعضعف م رارق في فنا من احتکا ی بسقیر 
لاتا فان کان دا يقول ل : 5 اصن 1 be‏ ضبقت عليه الاق وأردت أن 
نش إل الحتيقة قال لىبات بزى شخصياً أن أفضل المازة قَ لفكين م ركرء زى هوا فوالذهاب 
لساك :الفاق مع م رجال 3 م “نوك ا ذ 
قأخروبأنه فريدا دارم وقال 1 ر أاسقاز: 
رای تج شيا نمع لى بذاك ۽ 3 .أن | N‏ و 


م لق با تی یوت > 
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.على السفر. إلى الآستانة » ولو أنهما :يدعيان أزما .يقوله كلمتهما هو أيه 0 . 
عند ذلك جتت إلىهنا ؛ ونحصلت "من اللاتراك الوخرة اللا ولى» فأرسللتك يا أمستر 
إلى برلين » وسويت المسألة فاليوم حصلت الوخزة الثانية بمنع نؤر الدين افندى 
من.العودة إلى الاستانة وقب أرسلت برقية لناظر الخارجية التركية أس: تفم مله 
عابت ب ا لو - فاذا جاء الرد ا سوب ,6 فى نیتی أن 1 
أسافر إلمبرن » وأجمع سفيرىألمانيا والفسا ء وأعلنل! انفصالى عن المتحالفين معى 
لسوء المعاملة ؛ وأ كون حراً فى أعمالى مع أىجبة ومع أية دولة . وأنا حتى الآن 
لم أخاطب الأتجاير إلا فى أعمال خاصتى . فقلت : , با دنا ر رازان 
را جارحا إيسوم ءك لان هذا ليس من .مصلحتيم: » 
وق وم 0 ايو طلبت تليفونيا المقابلة الخديو .ولا لقيتدقال لى : :وى أرسلت 
أطلبك لسألة. هامة ء وهى أن جلا لالدين باشا أخبرنا أن سفي رالدولة كله تايفونيا 
من برن بأنه تسل برقية من الاستانة, ؤواها اننى إذا طليت شيئاً فلا خاطب فيه 
'الصدارة » وهذا ردا على البرقية التى أرسلتها إلى خليل بك 'بشأن نور الدين 
فأنا أفكر فى أن نطلب من جلال الدين تدوين هذه الأشارة التليفونية وفعت 
م نكت إلى الصدر بما معناه : إنتا لأ منع تور الدين بأمر من الخارجية. كتبنا 
إلى الناظر الذىأصدر أمر لقم اا ی تر قا أن نخاطب حت الولاة ) فى ذلك 
منعا لافلاق خاطر الصدرنيمسألة نافبة .أما الآن وقدوردتلنا الأشارة المذ كورة 
فحن بكلارتياح. نكتب تب إلى الصدر » فقلت : «هذا حسن ياأفندينا » خصوصا وأن 
نموم کم تبحثون عن وسيلة للبخابرة الرسمية مع الصدارة » م كان الحال قبل 
للانقلاب:» فالاتراك الآن.قد أوتتجد. ١‏ لنا الوسيلة” »قال : ه ونرسل برقية نالب فا 
ا يخضن' لاإنخد موظفية! فى اللاستانة بالحضو د إلينا لتم الخطاب إلى الضدارة » 
قلت ۽ أتإذن ربا قالوا: | إنه بكق تؤضيلالمظروف إلىسفارة الدولة فى يرن » قال:* 
زيح 1 وخصوصا ا أن الرجلالوحيد الذىاغتمد عله هناك هو ابراه بك أدم » 
ف هل يمكنه أن بتكل لم مع الصدر ؟ لآتى أريد من حمل هذا الخطاب 
أن يتكلم فى نسألة سيد كامل ( النى يدعون غليه أله خطب بين. المصربين لما 
كان فی الأستانة ضد الدنولة ) وفى مسألة البشزى ( وبقال إن الاتراك حكموا 
عليه لسفره من الضلمان إلى مصر » وتركه تعليات لموظق التفتيئن مقتضاها أنهم 
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إذا نول اللاعداء ىال ناضو ل فلا يقاومو م ٤و‏ إذا طلبت الحكومة الت ركة هذ 
إخلاء الجبة لايصغون ها ) ويستصدر قرازا بأنهما بريئان مما نسب ب ابنأ حيث. 
يتيسر استخداميما فى حمل البريد بدلا من نور الدين » ققلت : « إن أبراهم 5 
لايصلح » قال: « وكنتفكرت فى إر سال جلال الدينءو لكن بعد أنسمعتم نأو لأدى. 
ما يقولوته. لم ( یعنی جلا اللدين وجرمه ) لايمكن أن أعتمد عايه » فأنه بلختى أنهما: 
يقولان لعبدالمنعم : كيف أنك ولى العبدٍ ووالذك لا يشترى لك سيازة ؟ هأنت. 
دا تلخ ردك فلاب حقوقك وعكذا من الكلام المثير ... . ففرضيما أن يثيرا 
أولادئ على » ومن ثم لا أعتمد على جلال الدين » وقد قہمت أن الخديو يفنكر 
في إرسالى » فقلت : « إن أرسلت ترك أو مصرياً لا يفيد ؛ وقد تصادفه عراقيل » 
أو يسمع كلأما من.الصدر ارجا فى حقكم وکن منع خرو جه فاا رى أن خير 
وسيلة هى استخدام' أنجنى . أبن مسيو رامير مثلا »قال : , الآتراك أخرجوه 
فلا يقبل أن يذهب الآن الى الآستانة » قلت : « ترسل الدكتور امستر باعتباره 
سكرتيراً المانيا لسموع» فالصدر لايعسر على أن بفوه كلمة أمامهتجرحكم » و بذاك 
تحفظ كرامتكم من جبة ٠.‏ ومن جرة أخرى يستطيع أن يتكلم بكل ما تزيدونه. 
دونمبالاة: ولا يتأتى منع خروجه من الاستانة » فقال : .النهاية أنت.و يكن وسيد 
كامل تجتمعون يحلال الدين » وت تكتون:الرد أما الشخص فعدها نفكر فيه » 
وفى اليوم التالى أخبرنى أنه زار ملحمه باشاء وسأله أيه فى مسألة الآشارة. - 
التليفو نية التى وردت من برن . فأشار عليه أن يرسلخطابا إلى الصدر لابذ كرفيه 
أهذه الآشارة ٠وإما‏ يستيسر عن سبب مدع تورالدين» ويسأله تسبل رجوعه إل. 
الأستانة ؛ ويومئء إلى برقبته السابقة إلى نظارة الخارجية قائلا : ٠‏ إنه قصد بها 
.مراجعة الصدر-إذا اقتضى ا لحال ».قال شتمويه.: ذ ولكنى ل أوافق على السكوت 
عن إشارة برن» ودا تقرر أن" نكب إلى الصدر نغلمه بأرسال برقية ة الخارجية 
لمجزد الاستفسار أولاء ثم الالتجاء الى الصدارة . 
وفى يوم م مايو كتبنا.الرد. وهو يتلخضن في أن نوزالدين اقدى التى حمل 
بريد لخديو أبرق بأنه جحجوز ى صوفياء تفاطب سفوه ناظر الخارجية الذى أضْد 
زأم:المتع» يطلب:الأرخيص لهف السفر » وأنه عل من السقارة ف برن اا 
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الصدو يرم أن. تيتكون امخاطية ؛ مبهيرأيا اوغا أبدا فاته من البداقة .اة 
سمو الخديوء برجو بجوم ألا یضام الموظفون الخديوبوون مايعوقهم » جبتى ينيسني 
له الإتعبال يمائئقه عل الدوام ؛بر إا کر د امیت پالخاس جر ا یا 
هتم الرسالة. r‏ : 9 
5 اوقد سمخ پد ذلك انور 3 ل ER‏ ا 
أن يرسل بريده يواسطة سفارات الدولة . وأم ميرمل أولم بذلك. ١‏ ., 
وخی م ٠‏ نوفیر ل E‏ نهذه الأآواص قد وردت ء فكلة: لخديو أنأتابل : 
ؤاد بك بلي مستف رأ فمل تأنه لر صل إليه أواس هذا الخصوص ؛ ولبکنه 
مستعد لقيول البربد وتوصيله معرفنه » وأنه يعمل دما وفاق ين أجيع. ٠‏ 

وقاة بمبراطورائفسا : وفيوم يق توفي ربو امبر اطو راقبا فرانپو جوزي 
9 لو ييه 

فقرر الدبو أن يذهب مع أجلال الدين وموسيو إدفلىق لتعرية فير السا فيرن. 
وكناتريد أن يتهز معوه هذه الفرضة فيسافر إل : بنا اتعزبة ؛ ويذلك يتأتف 
الملاقات الأولل» ولكنه أئ * ” 0 0 


اا ا 


ويي يومو١.‏ بای اوا اھ ری جات ری کن ران 
السا سابقا في نيس » و أحد معارفٍ العو يزيد أن عادی و قتوجبت إل فندق 


ناسيوثّال ينيف الذى يفل ببه, : لكر 


Bh 


امنا ع قريب بسن ا ديو با : وقد ر إلا 5 دف تقريا إلى 
الامراط رغليوم لاستبالة جلالته إلى ادیو , وتقر يرا آخړ ال بوريان إناظار 
جارجية السا بو|سطة واحدمن معارفه ف الخارجية , قلأ نيتو سط فتوصيلما يكثه 
روترضله إلبه به بعد أن أطلع ا خديوعلي لتقرريرين أرسلبماء م أت الرد له عر تايل 
"لا الباق إمأجاء لف المدة الآخيرة أحد رجال اللي السرى ألفسوى ف ههمة 
الايعرف بأ أحد. حت سفارةالفسا ف برن وقأله: , (نه تأموربآن يبلغةوصول قرثره : 
السو بوونآن ورداأعله قول ان سياسة الخديو واقتؤ آنا تسيب بينناءئن 

: :وال كوم ةالسنونة من أجل هذاغية ةش عة وك وي سن 
:“دون أن يناع قال مر شةئلع: :نقذ طخت للخدرق. عن زارمه e‏ 
اهو يل ناعير نا أله لا دام عل مبياسته هذ العورجاه ‏ فلاتكز الماقيةخيينا ل 4 »ن 
«الواجت أن يتقع: جطةءواجدة» ونعان آنه زلف اماتا واد لسع 
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نله كلبة عندثم » »قال : دولعل كلاىهذا أغض وجتملأنة ل رید تۇب ال 
فا جنه أن الذي يسم :لاقع "ولوكانت هزة ؛ وقصصت: عليه ,مادا ببثى 
-وئينه مق المعادات الى كنت أ إعدها أنه لاير دى هة: #أخر ی ولكنه طليق 
ىڭ إل بعال وخب أرئ أن امسلل لتب بماعة م عرد إل السك ؛ 
.ويقدر الكلام حق قدره بعد آن هذا بال 
ˆ قال مز سدس إت <ئلة وج امبراطوز العا ستكون ر ديسمس 
10 برستل من بوب عنه إلا؟ قلعا : « هذه فر صة سانحة الأن» فاذا أراد اصلاح 
أمرديع حلفائة ». فا عليه إلا أن يذهب بنفسنه لي ور هذه الحفلة 6 
٠: 5‏ ثم أظرت مرسد سأ الحالة النفسية فيباريس واوندره وبطروجراد ورومة 
دة فان اللآهالى س الضف أمام أ: نيأ وحلفائهاء وقد ظهرالآن من جر فى 
الم ۾ النيابية بتحبيذ الضلم ». واننى اطلعت الغديو ع ل بعض کتابات فی جورنال 
دو جيف دل عل هذا ا 'وأن وه واامرٌ, عل ذلك: ولمذا قلت له 
إن الفرصة سانحة الآن لاصلاح سياستنا مع رجال الدولة والالمان ° 
وع رفت مرسدس أيضاً بان حسذت هذه الذكرة الجلال الدن اشا و شُديدبك 
-وسيد كامل» وهم الحيطون بالخديوء وأنى مستعد لاداء أية: خدمة فىهذا الشأن . 
وأظن أن أنور باشا يساعدق عل أن يمان سوه على أملاكد تمويطة عما ‏ إذا 
صادرها الاتجليز ؛ و باعطائه اون ا 'وللحاشية ” 
الفسا تغرف خديوية عباس : وفى يوم ١‏ +#ديستقيز ارق ارفاى فى منزلى 
اس الا تدرا ورذث له رسالة”نن نظارة الخارجية الفسوية 
أن يكتب إلى الخديو » وينبئه بأنالكونت زميتيى مغتقدها السابق. فى مر قد 
عننشفيرا نا فصوفياء و.هذ1 تعترفالفسا خديزية عنس حتى الآن'. إذ ألا تعتير 
:لكوت معينا يه» حتى يوم ترقيته إلى منصت' فير ص وفيا . ا 
موعدم ف عل عن مو ااا 3 E‏ 6 


"قبطن عن کی باش رشب أزرافه ارز اف توم غم كنوب قصذت يارة 
ن < 5 ناء على. ميعاد سابق :- ولككنى وجدي بالمخزل خركة غير تغادية » 
تو شتآ البوليس السرىالسويسرى فام ؛ وضبط الأوراق الى عش مبا لم 

٠‏ وقد رجت السيدة حزفه أن أباثربا بلاغ الخديوتليفؤنيا؛ ؛ فأبلغت الختر , وعلاك 
أنه نما إلى سمو قبل ذلك» من أمينة نفاتم أسماعيل القاطنة بنفس انر لقطبقة أخري" . 
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وقد فزعت هذا التفتيش » واعتقدت ٠‏ 
أن اليو هو لسرن به :ةذل من 
دسائس اتجليرا لسموه وما كساتها 

وفى الصباح زرت مدام يكن باشا 
فعامت أن زوجبا مقبوض عليه » وأئها 
أرسلت له فراشا وطعاما؛ وکانت فی نہاية 
النأثر ؛ فعرضت علها أن أيق معبا لتأدية 
ها تريده من الخدمات فقبلت شاكرة 

ثم طلبت أن تزور انحاى الذى تولى 
حضور التحقيق مع زوجبا . ومنه عرفنا 
أن الاوراق المضبوطة تدلعل أن يكنباشا 
استخدم وسائل شتىالحصو لعل ٠عاومات‏ 
لصالح مصروالخديوء ولكنهذهالمعلومات مد بكن باشا 
تعدت ا لدو دالسويسربة» وهذا خالفةانونسويسره الصادر فىأغسطسسنة ٠۹‏ 
فالعمل الذى قام به الناشا ليس ماسا بالشرف » ولكنه مالف للقانورت » واذلك 
سبطلب من قاضى التحقيق أن يفرج عنه بكفالة . . 

وفى يوم ٠+‏ صاحبت السيدة إلى مقر القاضى فقابلها على انفراد؛ و لما خرجته 
خر تی آنه قابلها بمنتهى اللطف . وكرر لما ما سمعته من المخاى » وأذن لها بزؤية 
زوجبا ؛ وأنها علبت من تلبيحاته أنسفيرانجلترا فىبرنضدةرينها » قأخذت رأيه فى. 
مقابلة السفير» فلم يشر عليبا بثىء » ولكن يكن أشار عليبا باستشارة الخديو 


وقد مكنت من رؤيته من بعيد عند فتح ألباب لقرینته » خییته وحیانی 
وف الیوم التالی قابلت ادیو » قلست منه أنه اعقد اجتاعاً حضره محاى يكن 
ومحام آخر اسمه « جينان » وجلال الدين وعبداجيد شدید» وال دکتور سيد كامل 
وتقرر إرسال مذكرة الى رئيس حكومة سويسرةء بأن الخديو منذ قدومه وهو 
يلاق حفاوة كيرة به » ولكن الحادث الاخير كدر خاطره »وء وهو يطلب 
إرجاع الأوراق المضبوطة لانها أوراقه ا لخصوصية . 
.وقال الخديو: دان جينان علم بأن اسمك ( شفيق ) عند النائب‌العموعى لناسبة 
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اة تتعلق بكونتس احليزية كانت معك فى البنسيون . فقلت : ولعلها (لودرس)» 


1 قال : فم + ورا كانت جاسوسة قبض عليها أن کت اباد ھلک ساق 


إذا كانت لديك أوراق منالبارون اوبنهام أو من غيره ء عير أن تحفظبا فى مكان 
يبول . فأجبت : إرب أوراق الاصوضية مؤدعة فى ضندوق فى بنك فدرال 


٠‏ والأصوب مع ذلك أن ن أودعيا عند الكونث دو تور فوافق . وأودعتيا غنده ء 


٠‏ وبعد ذلك أجى سموه عللى. يك ن لتهاواته في رد هذه الاوراق اليه فرأیت أنه 
ليس من اللائق الطعن فى رجل سجين الآن من أجل أوراق الخديو 0 9 0 
أعداءه كانوا يريدون الايقاع. بيكن » ولكن ما كان يخطر لهم على بال » 
منيحصلون على أوراق ههمة هده الخطورة » وعلمت أن الأو راق 00 عام 
بمسألة المشزوع الالمانى بفصل فرنسا عن:اتخليزا . 

وف يوم.؟ توجهت غ. بناء على طلب الخديو» لمقاباة مسيو بارودى لمعرفة 
رأنه ومعلوماته عن الحادث 1 

فسألى عا إذا كات أعم ما حصل ليكن باشا ء فأجته بالا یجاب » فقال :. 
د إن ق .هذا إهانة له وللخديو » وسموه الآن قد أضاع نفسه بين الاتكليز 
والفرئسيين والآلمان والاتراك » فليس له صديتق من الدول » . فسألته عن ساب 


. حبس كن-ء فقال : «نانة أوفد لفرنسا بعض السونسزيين لأخذ -أخبار منها 


وتوصيلم! إلى الالمانيين . وقد ضبظ اثنان نهم » ٠‏ قلت :.« المد لله » أنا بغيد عن 


: كل ذلك ؛ حی اق 7 الذى كان ينقد ألف فرنك, ريا قطع نصفباء» فسا ألنى 


هل تع المرب با و قلت : «١‏ انه لازال يعطينى. خمسمائة قرنك مرن 

وقت لآخر » :: قال : « أنه اتضح فن أوارأق قضية شيعو مع يوسف أنه 4 e‏ 
من نقود الآلمان عشرة آلاف فرئك ». وعند ما أنسم نسخة + من هذه الاوراق 
أطلعك غلى ذلك » وهذا كل ا تیل صك را يي فعرفعدمق .فلك أن ابی 


» لا تعلق به تيمة‎ ٠ 


قآل بارودى : «واط-كومة السويسرية لاتنظر الخديز بالعين كانت تنظ له 

5 لآن سلوكة غيرجيد »وأنا أعرق من عبر سرى أنه حا يأ اليف يذهب 

إل بيت فى حارة نوشاتل ١‏ لايليق بملك أن يذهب إليه في مثل هذا الوقت؟ ثم إنه 
شترى لصاخبته قرطاً من الاؤلؤ الود خمسمائة الف قرةك ٠‏ 





:فيزم وباس أل الفكتوو سيد كامل بالتليفون. من قضْ ركلاران عنا فعاشم 
فقلت لبكلنا. :حصل ؛ تقلت له ماتمته من باروبدى إلامسألة المثيزة الآلاف فنك 
e‏ أنالنكزة عبلك ا علا ج وقد إل د 
باللوضرة 'بواسطة.خللاك الدين: باشا کی 
١ ١‏ العو تحر ة ألم ةاد بوية مي وفيا يوام ٠م‏ من حضو أغندى الكوتش 
دؤتودنا وطلب:مق_أن أخسر الخديو: تليفوداً ف قد,. كلاوان. 
آولاتآ: آزفای‌کان قد سأل: سفير الفسا عبا حصل من المسناعي سا 
٠‏ يكننتأشلء خاء الود الآن بأن: :سفير الدؤلة ذهب إلى نظارة الخارجية اللنوسساريةة 
واجتيد ی رو ازاق الیو لمن يمه تيوه من أتباعه ‏ وطالب بحفظ:امثيازاته 
كديو مصر » وأن السفيرين الأنلاق والفيتوق أيدارزميلهما ٠‏ د أ 
...نافيا راوث يرقية بأن.يكن باشا تقل إ لرن . 2 
وف نوم + توقين علبت أن أرفاى قش كذك ‏ وقزعيه جل الات م 
أطلق بر احه ي وكذاك فتش مقر .الدكتور سيد كامل وعبد الله البشرى .؛ 
3 ا الدكتور اوتا أن يكن باشا ا کرم ا 
إطاقة بابز 
وقد زرته ف نوم ٩‏ ولا اأ الوا“ شلبت ا 9 اققد بعضها 
ر ناقصاً وهو من الأوراق الميمنة ؛ اينما هو يفرن الاؤراق جاء ۾ طلب 
التليفون من کالاران : وکاف ال مضو بعد ثلاث ساعات ومعه اللازواق التى تخص 
ادیو بعد استخلاض أوراقه الخاصة » وكانت تملا جتنيبتين فقال لى ف انط وا 4 
معقول أن: أفرز كل هذه الأوراق في ثلاث سامات.؟, ثم أخذها جميعبا وذهيام 
ووم نوفیر اتوجة اندي إلى برين: إفزاره فيا مسيى ديبان ‏ موسىم. 
ر إدانة الأشغال. الؤارجة. #السوسزية؛ وأعللهبآن نجکو مته تزف به ء ولش 
لها الحق فى مسر” أوراقه » واعتذر ما خصل من ضبط هذه .اللاوراق عند یناما "+ 
:وف بوم ١6‏ توفي أوفد جلال الدين ن ياشا ليزن م فؤاب سفير يألمانيا وزالفسا” 
٠‏ حاماا الما شكز الم يى نعل تعضيدهما ساعن سقير.الدولة .لدى. الجيكومة- 2 
الموسرءة «قيأن السفير الا انى الباشا عا إذا كان بين الأإوراق المضبوطة عنهد . 
يكنباشا أوراق صسة ع وأنة يش إن يكرنةداظلع علا الأعداء ؛ واستغرب پیر لان ١‏ 
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وز اقا لحد بن لیکن علبرا.: ولا على غلافاتها 'علامة ندل 'غل انها 5 ولو اعارا 
علامة لبيك البولينين وخبنالر شيط الاوداقمأت لع علا ۽ & حدما مانا 
7 ونارآئائما مسو نان رتال لاله قدامطت عشرة اأنامة ول ترك الأوراق. 
د كآن قد واعك: فأجات بأن الأوامن 3-7 إل التائ العو اراش امن 
م ن ارسي :طب" مله أن توج ڑل اا ماوق مفلا قابله أجات بن ا 
اللي 1 4 اللننألة غالب 8 ذويع lt‏ الاوز ا يتم ف آخز الأسبوع القادمز 
و دان ايكون ليطا" په و المسألة صادرآ من سار ة أجنية ونأل عا ا 
كان يكن لم يزل مقيما في لوذآن وقة جرف الیجت ف مد تحال أمامايكة ' 
صباح وان من رأئ الخد وأن شؤال ينان لها مةئ يدل عل أن وجوه ايشا 
غين عرض عله سف لوزان ققط بل السوي ية im‏ : 
وق بوم ا اعدو لخد جم أن جا يكن اب ذا باي العمومق 
ألذى بيده قضيته » فعل منه أنه هوالذى أخرجه من الحبس: مۇق ون أمز اداری 
وأ القضية لم.تحفظ للا ن ٠‏ فقال سهؤه: نعل ذلائ يشتبه فى هذا النائب لانه 


لا معى .لآآن مجلس الاتحاد السو يسدق ,أمر بالحفظ ٠,‏ وهؤ يوأوغ ى الا .فأجيله . 
ان الدول' المتحالقة كانت تنتظز من ألمانيا الا زافو عدم التداخل فى الام 
ا :غاضبة من التديوالذى ت رکا وكانك تلاظر" أ السويسرة مد تذها لاسناتتن 
بت وا فلت" عند صاز عمق الول اثلا لشنؤه ( أ كان هنآ 0-١‏ . 
هيآ نالأ السويسرة اعتزقت بشخصيةا الدب وامتيازاتة» أ أرآزف أن ب 
على الجتكوامة عن أن يصدز الحكم على يكن ت قندازی - لمشلا 3 
ذلك اث ء د غ 


ۇي اوم YY‏ ماه سافن المخد بو إلى رن ةس انر رأممل الذكتر 
نکال ىسان :جال لمقابلة اعظام شناهيز. :مه3 قورر) لطلعه اعل جنا وتاه سن 
غات نكن اند اة ن ملز القضية عنل a EEA‏ 
ويد 'الاؤزاق : ١م‏ 4 9 Ar‏ 

وقذ زتصا ف هذا اليزم“فؤاة بك ا وا عن رد الاوداق” ابوط 
4 يمنا مخاه نن :ا لخا قلا عن انائت rn‏ أن 3 لامع 


لار ية المتؤيس يبي 0 5 ١:‏ 





== 


. وسالته تليفونيا .بعد ذلك عن تتنيجة الخادثة ٠‏ فأخبرنى أن الخارجية أجالته على 
#النائب العموفى» بوذ ك أنه يظن آم بنووناخلاق قضية ری به کن ٠‏ ومن 
“الحتمل أن الاتجليضبطوا رسائل واردة منالاستانة أومنالفسا أو من المانيا.» لانم 

1 يأخذون من البوسته السويسرية الفر نسبة نعض المظار يف الى ترد لن. يشتمون 
E E‏ ؛ ثم بردها البوسته السويسرية 5 
موعلى الظرف بالانجلرية خانم المراقب ؛ وأنه رأى ه مظروفا» من هذا القبيل 
للحكومة السويسرية فى برن :ورا ضبطت خطابات اعتمد علہا الانعلین فى دفع 
المسكومة السويسرية الى اقامة الذعوئ ثانية ضد يكن 
.. وق المساء علينا من يكن أن النائ ب العموني قال: .إن امجلس لم يصدر له أمرً 
محفظ القضية لا كتابة ولا شفوءا ؛ وأ ن القضية لم تحفظ للا “ن؛ والقاض سكب 
0 ومطالعتها . أنه سيقدم قراره و ا » فاستغراب 
الخديو ما سمع 

وني بوم ۲٢‏ منه قابلت يكن. بمازله . وعلمت منه أن ال التى.طرحبا عليه 
عليه القاضى كانت تدور 9 المنائل المالية » سواء كانت عقتضة ياتفاق الخديي 

مع المانيا على مشنزوع بولو ء أو بأحواله الشخصية » حتى إنه سثل سئل عن المبلغ الباق 

: ار ه في البنك بناء على ايصال وجد بين الأوراق المضبوطة ؛ فأجاب إنها ليست 
خقط ثمانمائة ألف فرنك أومليونا بل إنها كانت أ كنرمن ذلك » ركان منها عملة ذهبية 

تقلت فى صناديق بالسكة الحديدية السويسرية إلى جباث متعددة , ولماسئل : وكيفف ٠‏ 
وضلت للخديو هذه المبالغ؟ أجات: إن عل القاضى أن يوجه هق الال سمه : 

'فتغيظ القاضى. وضرب بيده على المنضدة . 

قال : ه وای كنت فى بعض الاجيان أجيب القاضى على مسائل من تلقاه تفي " 
آذ علعاتقى المبثرلية »دون الخديو وبعد كل هذا يعتفنى شموه » ولا أسمع منه 
كلبة تلطيف , فطلا عن أنه يقول لزوجتى : ه ولماذا خرجتم منايطاليا كه فأجابتة 

لو أردنا لكنا ظللنا فى بلادتا. شم إنه وزوجته قد کسر قلبما لان الخديو يقول: 
«إن السب فما حصل امرأة فرنسية ساقطة اسمها لوبز يحوندى صبديقة يكن " 

«وةالسيد كامل لنا: إنه سبمعهذا الكلام من معوه. فبلبليق أنحكذلك لام انی > 
أما زوجة يكن فقذ قالت : , إنها مستاءة جد ما سمعته ليبى.عن غيرة منياء ما 





س ۹ س 
لا تصدق الإشاعة > إتما لكون الخديو يضدقها ؛ ونما قالت رة لز وجنا لما رأثت 
سو العاقبة منآنغاسه كثيرآ فى مسال سموه : إن علية أن ختاز أحد أمرين : إما فى 
وإما الخديو : فأجامها :بأنه يختاز جانب الخديو > 1 
وكان يكن متبيجاً لما سمعه من الحا من تأخيز حفظ القضية » وعدم 'صدور 
. أواص للنائّالهموى بهذا الصدد؛ وقد خاطبت شديداً تليفونيا ورجوته أن يتصل 
. مخليل بك الملحقالعسكرى فسفارة الدولة وعخره ما سمعه يكن من احامى » حتى 
اذا ؤصل سمو الدبو الى السفارة مع جلال الدين يعليه به حتى يتكلم نوي 
مع . السفير . 12 
.) وتكامت مع يكن وزوجته قي ضرورة تحرير ثبت. عاشية الخديو »عمل 
المساعى لبى ال كومة السويسرية لبى تعترف يعدم مسهم بضر » وقلت: وكف. 
أخدم الخدرو » وعقل مشغول ما كن أن يصيينى من جراء ذلك ؟ » 


معرفة سارق الأوراق : وفي يوم ه؟ هنه كنت مع الخديو حضور سيد كافلٌ 


والبشرى فقال : «إن مويو جينان الحامى عثر على جاسوس قرنسى اسمة'هوتيه 
وكان قد عل أنه حصل على بعض أوراق الخديو بواسطة مدام ريفيه خادمة 
يكن» فهدده موسي و جيئان. بالقيض علية. وا كته وجنه اذام بح له بالحقيقة » فقص 
عليدجلية الآم؛ وقال: ه إنه تعر ف الىخادمة يكن بواسطة خادمة عائلةسهودية كانت 
فی لوزان بالاس هوتيل اسمبا سيجلبان ( ومن أصدقاء يكن وزوجته ) فذهب: 
الجاسوس منتين الىالفنذق؛ وصعلا من ميلم الخدم , وقابل مدام ريفيه .:وأغراها 
بسرقة الأوراق» وفى مرة ثانية أخذ مها خمنمة خطابات واحداآ من المرحكيز 
أدا التلياق» والثاق من كتانق وشبياً بأللغة العربية ء ولما وقف الحامى عل هذه 
المعلومات قصد ليلا الى منزل يكن وقابلمدام ريفيه , وهددها مواجبا اياها .هذه 
المعلومات» فأشفقت من إقامة الدعوى وسجنبا » واعترفت بكلما قاله الجاسوس. 0 
قال لما الحامى: ه وكيف تفعلين ذلك مع انكمشمو رة ة بأحسانات سادتك؟ » أجابت: " 
بأنها م شا ومدام يكز PE‏ ھا سوہ آ؛ ولكتها فعلث مافعلته ا 
هن الخديو ثم أخرج سمو الخديو منجيبه ورقة خط الخادمة وإمضائها یکل 8 ٠‏ 
إعترفت به . وفى صباح اليوم التالى أبلخت الخادمة تليفونيا من القنصلية الفرنسية 
بأن زوجبا قد جرح فى الحرب؛ وحضر الى ليون فى حالة سيئة » ويطلب أن تسافر 
مذكرات ج م - م ٩‏ 





کا کے 


بن الحال لرۉبته » وبناء ا ا أنهما على عل قابلة 
امحامى واعترافها له » ب لأعطاها يك نأجرة 5 افر ly‏ ساقي 4 أخد تيع نالها 
وماقرت .قال الخجديو ' : د هذا دليل-على أن قفصلية قرنسا كانت على علم تام ببذه 
المسألة » قأرادت أن تتق وقوع الضررالخادمة ؛ فببأت طا هذه الحجة لاخراجها من 
من السويسرة » ثم قال  :‏ واتنى كلا وقع نظرى على يكن بعد اعنترافٍ خادمته' 
كنت أحس أن مراجلى تغلى .وأمم بأن أضربه لأننى أحس الضرر العظم الذى 
حاق نى وسيحيق من جراء هذه المسألة » فان المخايرات التى كانت دائرة مع الانجليز 
قد انقطعت ماما » وملحمه يقول: « إنه لمكن أن نبتدىء فہا مرةأخرى إلابعد جملة 
أشهر حتى تبدأ الأفكار» وتنسى المسألة» وفكرسموه أن يستدعى يكن ء ويبين له 
هذه الأمور جميعا ‏ ويعلمه بمقدارالضرر الذىألقه به » وبقولله : ء إنه لاريد أن 
يرى وجبه مرة أخرىء . فلم أوافقأنا والبشرى جلى ذلك » وقانا:: يكن ألاتعتمد 
.عليه ففشثىء» فقال:« « ياقوم عندكم عادة وهى « ماجلبثى » » مع:أنملحمه كان يقول 
لی مارا : و أبتعد عن يكن » وابعد حاشيتك عنك لانا تضرك , 
قال البشرى :د وما هى الحاشية المقصودة ؟ » فتجاهل الخديو هذا الؤال . 
تهديد عباس ليكن : وف المساء حضر یکن‌آلی کااران وخلا بعباس » ویظېر 
منكلام سموه لنا بعد خروجه أنه قال لہ : م يا يكن باش إذا كنت تعم بأسرارئى 
فأنا أيضاً مظلع على أسرارك , يعنىأنه هدده . وبعد ذلك تكلمنا فما يازم اجراؤه . 
منالاحتياط حتى لايقع الباشا فيد القضاء مرة ثانية» إذأن القضية لم تحفظ » أن 
التحقيقات قائمة على قدم وساق» ويمكن إداتته . فتقرر أن يسافر إلى الفساء وأن 
يعطبى جوازالسفر لأؤشر عليه منقنصلية الدولة . وقد ظبر على وجه الباشا الخوف 
من العاقة وقال : انه يفضل أن مهرب الى الفساء ولو تعزضت أملاك لا 
تتعرض له فى مصر » على أن يسجن مرة ثانية » وقد أفيمه الخذيو أنالضرر الذى 
عاد ويعود عل سموه من سرقة أوراقه لايقدر؛ وشاهدت” “على عا 'يكن أنه 
يعترق بهذاء وأنه آسف لما جرى وا أنه بيع بٹیء ا ا 
أو في القرب خادم أقدينا الخلص » 00 
ا ل ا ديق ابلسمر و 





= ۳۹~ 
كامل أن عضل من يكن على إعتراف بأنه هو الذى رغب فى السفر الى الفا 
وأنه عام مقدار الضرر الذى أصاب الخديو إسبه . 
وكان يزيد أن أ حصل أنا على هذا الاغتراق , فلاحظت لسموه» أتى إذا 
طلبت ذلك فان يكن 0 ف i‏ 
واتفقالرأىعلأ نأمبد فقط للدكتورسيدكامل: بأ نأقايل يكن وأحدثه برضاء 
الخديوعنه فيالقرب والبعده وأسفه اسل فيطمئن . وقد ثم ذلك وأخذالدكتور 
الاءع اف المطلوب . 
حت فىامتيازات رجالالحاشية بسويسرا : وفىيوم م ديسمبر زرت د فؤادبك 
سلم » وتحادثنا في مسألة يكنء فسألنى عما إذا كانت أوراقالخديو ردت ء فقلت : . 
ولم ترد » قال : د تجباً! ان حكومة السويسرة لا عزف الانسان ها رأساً من قدم ۾ 
ثم قال.: « بلغنى أن البحث جار فها إذا كانت امتيازات الخديو تغطى يكن باشا 
وإلى أى درجة . ولكن كان الواجب أولا أن بردوا الآوراق الى سموه ؛ 
ينظروا فىمسألة يكن . فانتهرتهذه الفرصة وقلت: « أنمسألة رات ا 
على حاشية الخديو هبمة جداً » فأنا مثلا أحضى للسفارة مرسلا من قبل الخديو » 
ولا بد أنالأنجليرءالمون حركانى وسكنانى . فنأين ن أعل أ: نهم لايكيدون لى كيدآ 
كا حص ل ليكن.؟ نعم إننى لا أخثئمايفعاونه ؛ ولكن کوان :وراء ذلك ضجة غير 
مستحسنة ۾ قال: و هذا صحيح ء وأنا فى بادىء المسأل قلت لجلال الدن باشا : إن 
الواجبث أن برسل الخديو ثبتأ برجال حاشيته » حتى لا بلحقهم ضرر ولا مسوا. 
بسوء » وما عليه إلا إعلان هذا الثبت الحكومة الحخلية: ويرمل إلى لسخة منه . 
وأنا أبعث ما إلى مجلس الاتحاد » ا 
. استرداذ بعض اللأوراق المضبوظة : وفى نوم و منه قابلنى فى.طة 55 
الدكتوزنيد كامل: فعرقتى بان الخدو تسل 4 ورقة تخصه منالأوراق المضبوطة 
٠‏ منها إيصال بالمبالغ .الت ردهأ سموه لأمانيا؛ وإيصال مخمسين ألف فرنك بأمضاء” 
. يوسف باشا سديق . وهذه الاوراق هىالتى اتضح من نفواها أنما تتعلق بشخص, 
الخد يوأ والتىعليباعلامته . أماالاوراقالباقيةفلم تلفي يدرجال السلطةالقضائية ورا 
:توضلنا إلى عت الأاوراقالباقية » وميجتمعون يومالآربعاءالاتىلهذا الغرض ء وبناء 
علٍ الآمر طلب منى أن ن¿ أخير فؤاد بك سليم بذللك وأبلغه أنالطلب لدى الآدارة ء 





— ٣۲ س‎ 


وفي يوم ١١‏ منه تقابلیی ال دکتوو سید کامل » وآخبرنی أن امحامی فورر يږی 
أنه يازم فصل مسألة يكن عن مسألة عباس + ويك أخذ الآوراقالصادرة والواردة 
اسم موه » أو عليبا علامته ؛ وقال أن نبسى مه أمى يكن اعترض عل ىتسلمالأوراق 
الأربع ءثرة لخديو رأ أسآء وأنه يقول : 0 ن القضية قضية افندينا یکن ا م 
واذا اقتضى ١‏ الخال فان هذا امحامي لايعترف بامتيازات الخدبو: دا ج يكن 
من الحا كة فابه بكرن مططرا إلى زج الخدبو فيا (وهذا اتد بد مقصود به أن 
يتحرك سموه ويلح على مجلس الاتحاد بوساطة سفراء الدولة العلية والفسا وألمانيا 
اللأصدار الآذن حفظ ١‏ لقضية ) 
٠‏ ولم يستطع الخدبو ان حصل بعد ذلات إلا عل الاوراق الى تسلبا 
عور للف 1 ٤‏ 
کر سومار ين كد نلا ویر ایب 


وفهمی والشمسى » وداز الكلام عن مصر وبإدارتها السالفة » فقالسموه.: « إنمدة 
كتشتر لم تكن مفيدة للصريين » ومسألة الخيبة الافدنة فشلت » لا نالسير أرفست 


كاسل ؛ والانكايز أدابالاموال فالبنكالؤراع وقَفُوًا ضذكتشترفها : فاضطر 
أن يطلب مر محمد باشا سعيد إعطاء امتياز للبنك المذ كور وهو غين فاحش 
ومسألة تيع الاطيان فيبيله وغيزها فثءلت نضا » لان الفلاحين تركوا الاراضى 
المذ كورة ؛ وأما غورست فهو الذى عل تحقيقة لمنفعة مصرء ولو أن المحزب 
٠‏ الوطنى.ومنه هذا د اسماعيل بك لبیب » کان يدعى بأثتى سلمت البلد للا تجليز» 
فغورست أععلى مصر مجالسالمديريات » ولسكن تحن المصريين لم نعرف أن أستفيد 
منبا كثيراً لآن المذيرين استبدوا ء ولو أنه فى الغرينة كانت تويجد معارضة .من 
بعض الأعضاء» ومع ذلك فان مجالس المديريات قد أفادت البلاد » ورقت التعليم 
وکان غورست بألماحنا بريد أن درج بمصر شيئاً فشيثاً إلى المجالس الثيابية 
دحم معارضة الانجليز الذين كانوا يقولون عنه: إنه ضعيف الآرادة . . ., 
« ولكن الامرالذى كدر قله هو [خفايه فى مسألة امتداد أجل الامتياز لشرةة 
القنال , فأنه لما جا مصر عل أن المستشار المالى تصرف فى الاحتياطى الخاص 
إضندوق الدين صرفا سيئاً ؛ واشترى من أسهم الترسفال وغيرها ء'فأفاد. الانجليز 
ول المي" خسازة تربى علىمليون جنيه » فى في.حاجة إلى المال للمشروعات 





۳ب 


الجديدة ؛ وقداطاب الابجليرمنه أنيعقذ قزضاً لتنفيدها ٤‏ فى ذلك “قائلا: مكيف 
يدير کرومر ھ۔ ذه البلاد خا وعشرين سنة: بدون قرض + وأنا آبندی: 


عبدي بالاقتراض؟ »> 
د اذا فكر فى الحصول على مال الارن تد آل لاان الم تجح 
تأر 'وفترت هيته » 
الخديو وملك أسانيا :فى يوم م7 إبريل كنت مع الخديو» فأخبرقى أنه 
٠‏ : لعدم اطمئنانه الى الالمان والأتراك فكر فى أن يضع عائلته فى الاستانة في كفالة 
سفارة أسيانيا نهاء فطلب من شقيقه البرنس عمد على أن يكتبٍ الى ملك أسبانيا 
بذلك» نظر! للعلاقة الودية يينبما ء وقد أرسل البرنس رسالة مدا الخصوص الى 
الملل عن ريق وف نزن :' ۰ 
وفى يوم 1ن مابو أخبرى أنه يريد أن يرسل جوابا الى ملك لجا ai‏ 
أولا عل الرذ التاغرافي اللطيّف ای ورد الى سسموه عند ما هئأ جلالته بعيده 
فق ¥ مايو ‏ وثاقا ب لاز .جلالته أجاب الطلب الذي خاطبه فيه البرفس 
عد على باش بناه على اقتراح الخديو » فابرق ألى سفيره فى الاستانة برعاية عأثلة 
سمؤه (الوالدة والحرم والر نئيسات ) وقد :ذهب السفير الى بيك وأعم الوالدة 
أنه و تحت أوامرها فيا تطلةء وه أرحلك عل يذه شين ها ذلك ؛ وكتيت 
لديو بار راا ال المساعى ال جصلت » وكلفته أن يشكر الملك منقلباء وأنها 
تطلب من االله أن. يساعدنا فى مثل تلك الأاوقات الصعية . قال الخببائي: «ولما كبان 
يؤل ایا ال ويترة سيحضن لتاب بعد وموم وما عل آلا ایتا من 
قل بات ٠‏ فاذا علينا بتى. آخر ضفمناه الى A‏ ساي فی سوي بأن أضع 
اللمودة تلات : َك 5 
وفي أول يونيو .حرزت الرسالة المطلوبة و چا ا 
«إنق لامكق أن ن أعبرعن مقدارشكرى جلاتم نظرا للعطفت الذئتبدواثة 
نحوى فى هذه الظرؤف: الحرجة » وإنتى: متأثر .من الاحساسات الشريفة:الق.ظبزت . 
ف زدكم على برقیتی نت و سن الأأوامس اتی أرضاتموها الى 
سف رکم بالاشتانة لرعاية عائلتى:ما . 





۳ 

مولن والدتی الى بلغا سفيدم فى الإستانة أوامر؟ :الطيبة, تشرك مى فى 
ابلاغ جلاع تشكراتهاء 

وقد وافق موه على هذه الرسالة وأرسلبا. 

غرق كتشنر: فى يوم 4 يونيو قزأت فى الصحف أرب اللورد كتشنر غرق 
هو وأركان حربه ‏ وكانوا على بارجة حربة ذاهبة إلى روسيا ‏ فصادفه. توربيد 
ألمانى وأغرقه . 

وخا عليت بالخير الذى اهترت له اتجاترا . ا له الحلفاء » بادرت بازسال 
' برقية إلى عباس » وأنا أعلم أنه سيرحب بالخير . 

محادثة البرنس مد على مع مکسویل عند اعلان ا : في يوم أول توفي 
سافرت إلى مونتروه وزرت البرنس : 
عمد على باشاء فوجدت عنده عبد الله 
البشرى » وداز الحديث على مصر ولسياسة” 
الانجليز مباء فقال البرفس: « إن التاريخ 
النى يكتبه المقطم عن الحرب يزعم أن 
ال لطة الانجليزية طلبت منى الابتعاد 
عن مصرء وهذا ڪذب ۽ فانه لما رجع 
ونجت باشا ومكسويل وسسل وجراهام 
الى مصر عقب اعلان الحرب خف الثانى 
لزيارتى ؛ وسألنى عن فكرى » ققلت: « إن 
المصريين لابمكنهم الدخول فيهذه الحرب» 
وعليك أن تأخذوا أنتم الحبطق للحافظة.. 
عل عبر ألا ذلك ف مالك ولاق الجترال سير جون مكسويل 
مصر لم تدخل الحرب مع الدولة العلية لما ثار البلقان عليها.» ومن رأى أنم 
تظلبون رجوع الخدبو 2 ويبق فيسرايه تحت مراقبتى , فقال مكسويل : 
د ولكن لوخضرالخديو فانه لايسكت ء بل يلعب بذيله مهما نبالغ فىالاحتياط» وهو 
عدو ثناء فقالاليرنس ١:‏ أنا أرى أنالفرصة شانحة للانجليز لاعلا ناستقلال فصر ` 
ومبذه الوسيلة يمكنكم أن تجزوا جيشا من المضريين للدفاع عن استقلال بلادم 
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وتتفقوا :معنا على أن تتركوا مصر بعذ مدة تخدذونها؛ فان ضتعتم ذلك تكتسبوا 
ثقة المصريين » وغيرم فى البلاد العرية  »‏ وقد ظبرالى أن كلام لم يعجبه ‏ 
وأخيرته أيضاأتى مع اعترافى بأن اللؤرد سدق رجل اطيف».وفن أسرة شريفة 
. . ولكنه.ليس أهلا لمنصب مستشار مالى ؛ فانه فى الظروف الضعبة التى نحن فبا 
ماكان يحب عليه أن يحبر الفلاح المسكين على دفغ الأموال» بل كان يغطيه ميعادا 
افيا للدفع يحيث لا بره على بيع أوانيه وماشيته وجما بمتلكة . وقدقام الجغوال . 
. من. عندى غير راض عن محادثته معى» فان إجاباته ما كانت تشف ىعن ارتياح . بل : 
عن تَعْيظ خلاف ماوجدته عندما نحادثت مع ونجت باشا فى نفس الموضوع ؛ , 
فقد كانت أجوته بكل احتّرام وأدب » وقد أجاب عن رجوع الخديو بأنه كان ف, 
الصالحم ءالا أن الختكومة الاؤلئزية'قد ترئ أسبابا لمنع رجوعه الأن , ٠‏ 7 
وقال البرنق: « إن ري الذى أبداه عن استقلال مضر قد استحسنهتؤؤافق . . 
علد ماكاريث المستشار القضائى وماحكدوناك وكيل الاشغال اما سر 
وجراهام وشتهام فکا نوا ضده » 


أوراق الخديو فى رودس: كان الخديو قد أمر 'باستحضاز بعض أوراقه من 


مصر عل الباخرة طاشيوز » فقبض عل الباخرة فى رودس ووضعت نحت الرقابة 

وفى :يوم ٠١‏ توطير كلفنى أن أحضر خطاباً ليرسله الى ملكبليطاليك» فكتيته. .. 
وعرضته عليه ( مضمونه أن سموه بلغه أنهم يسعون اضبط أوراقه الموجودة فى 
::رودس داخل باخزة له ء وتحت ملاحظة حكومة ايطاليا انحلية فى.هذه الجزيرة » 
وأن سموه مع عليه بمشاغلالملك وتفاسة أوقاته بحسر على أن ياتمس من جلالته 
أن يصدر أوامره القاطعة يدم مس هذه الاشياء » وهذا رجاء حفيد امماعيل ) 


وفى يوم 76 ويبودت براقنة مملكإيطاليا:يغنؤان «صاحب السَموا لد يوعباض:,.... ا 


اشنا قال فیا : « إنه تسم خطاب موه وفى الحال أرسل أوامره بما يطلبهء» ففرح 
الخدبي وفزجنا نحن أيضا » وقررنا أن نكتم هذه المسألة حتى لا تصل. إلى آذان :«. 
* الاتكليز لاهم طبع لا يرغيون فى"اعتراف ملك [يطالنا خد ية عتا س فصا * 


عن اسقيائهم من عدم إجابة الساطة الطليانية فى رودس طلبيم من وضع يدم طق A ٠::‏ 


الأوراق ؛ وقد أخذ. موه البرقية وركب السيارة وذهب ما إلى ملحمة وأراها له 
ثم رجع فكتب الرد بالشكر الجزيل على عناية الملك .. ا 
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ب كتبخانة: عمارة قولة: ف يوم.و7 نوفبر .طلب م الخديو أن أخضر رسالة 
إلى هلك التلغاو ‏ بأ نكتبخيانة خمارة قولة معرضة انيرآن العدو »ونلتمسمزيعلايه 
أن أن بأ بوضعبا فى مكان أمين حت نهاية الخرب . 

: العا والانقلاب :ما مته بے ارا عد عق اا ف ا 
ف ل آوال أخرب كاتا للك ]ةين الأ N ES‏ 
وف جاتبالخديو ٤‏ فأوفده ويس النظات سین بإشا رشدى إل“ شيخيم النيخ 
ملم البشرى() لتسكين هواجسيم » قاتلا لم :انث هذه الحركة لآ تيد 
لان المصريين لا ملكون سلاحاء ولا ذخائر للمداقعة عن أتفسهم . ؤعن 9 
والاصوب أن يكون إلمدوء ا : 


4 :0 وچ 0 ق ص ٣۸۰‏ 





